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السياسة الاقتصادية في الأردن

دأبــت الرأســالية المعولمــة عــى ترســيخ هيمنتهــا الاقتصاديــة والسياســية، كجــزء مــن منظومــة الهيمنــة 

المتكاملــة، التــي تضمــن للمركــز الرأســالي اســتمرار قدرتــه عــى تركيــم رأس المــال في المركــز، واســتمرار إنتــاج 

الأزمــات وتوريدهــا للعــالم أجمــع. إن هــذه الســمة المتأصلــة بنمــط الإنتــاج الرأســالي، ليســت مرتبطــة بمرحلــة 

ــت تســمياته ســواء  ــه، ومهــا كان ــه في كل مراحل ــة ل ــل هــي ســمة ملاصق مــن مراحــل تطــور هــذا النمــط، ب

الرأســال الصناعــي أو النفعــي أو الإقراضي...إلــخ. إن كان هــذا ينطبــق عــى الرأســالية كنمــط انتاجــي في المركــز 

ــالية  ــة الرأس ــث أن طبيع ــز، حي ــذا المرك ــع له ــع والتاب ــط الخاض ــف في المحي ــرورة يختل ــو بال ــرب«، فه » الغ

التابعــة في بلــدان المحيــط وفي البلــدان التــي تحكمهــا انمــاط الإنتــاج الكولونيــالي وغيرهــا، تفــرض تحقيــق أكــر 

المكاســب بــأسرع وقــت ممكــن، أي أنهــا تــدرك أن دورهــا »التاريخــي«، كطبقــة، غــر مســتمر. وبالتــالي، فــإن 

هــذه الطبقــة لا تســعى لتأمــن بقــاء الإنتاج/الخدمــات، فالإنتــاج الــذي تنتجــه هــذه الطبقــات لا يعــدو أن يكــون 

ــر  ــم أود أي اقتصــاد إنتاجــي حقيقــي، ولا تســعى لتطوي ــة لا تقي ــاج مــواد اســتهلاكية أولي ــة أو إنت إعــادة تعبئ

قدراتهــا الإنتاجيــة إلا بمــا يحقــق مكاســب أكــر بــأسرع الأوقــات وأقــل التكاليــف. لــذا يمكننــا تســجيل العديــد 

مــن المشــاهدات حــول المعــارك الاقتصاديــة والاجتماعيــة، المرتبطــة بتحســن ظــروف العمــل المزريــة بشــكل عــام 

- رفــع الأجــور وضــان توفــر الحــد الأدنى للأجــور والأجــر العــادل والمتســاوي... بــن هــذه الطبقــة الاســتغلالية 

بالــرورة وبــن العــال والمفقريــن، أي بقيــة المجتمــع - مــن ناحيــة ثانيــة. 

ــة  ــياسي داخــل الدول ــار س ــة وإط ــة مجتمعي ــار بني ــن إط ــوم ضم ــل يق ــراغ، ب ــوم بالف ــراع لا يق ــن هــذا ال لك

ــا  ــع مصالحه ــي تتماهــى م ــة الت ــح الطبق ــق مصال ــة تســعى لتحقي ــة القومي ــدول. فالدول ــن ال ــا ب ــة وم القومي

ــة متشــابكة ومعقــدة مــع الرأســال المعــولم، خصوصــاً  ــح اقتصادي ــة - والتــي ترتبــط بمصال - الرأســالية المحلي

في المركــز. فتقــوم أجهــزة الدولــة بتأمــن مصالــح هــذه الطبقــة الاســتغلالية وحمايتهــا وســن القوانــن الخاصــة 

بذلــك، وتنفيــذ الاجــراءات المناســبة لضــان ذلــك، مُســخّرة كل إمكانياتهــا وأجهزتهــا لتحقيــق ذلــك. وتســتمد 

الدولــة »دعمهــا« لضــان اســتمرار ســيطرة الرأســال، واســتمرار السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الهادفــة 

لتأبيــد هــذه الســيطرة، واســتمرار توســيع الفجــوة بــن ممثــي الطبقــة الرأســالية التبعيــة وبــن بقيــة المجتمــع 

المفقــر، مــن خــال ارتبــاط هــذه الدولــة بسياســات اقتصاديــة واجتماعيــة لا تأخــذ بالحســبان مصالــح الجماهــر 

الشــعبية. 

يســتخدم المركــز الرأســالي كل الســبل لضــان ســر الــدول المحيطــة في فلــك سياســاتها الاقتصاديــة. ولــذا تسُــخّر 

مؤسســات ماليــة ضخمــة - صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة - لتــارس بمهــارة 

وحرفيــة دورهــا في »اقــراح« السياســات الاقتصاديــة، و«مســاعدة« الــدول المحيطــة على تبنــي سياســات اقتصادية 

ــا دامــت  ــا م ــاه«. والأهــم، تحقــق اســتمرار الســلطة السياســية بموقعه ــة والرف ــا »التنمي ــة تحقــق له واجتماعي

قــادرة عــى أن تمــارس دور الفزاعــة. وإذا نظرنــا الى نتائــج السياســات الاقتصاديــة »التنمويــة« التــي اتبعتهــا دول 

المحــور، ورأينــا النتائــج الكارثيــة التــي أفضــت لهــا في أغلــب تلــك الــدول – حتــى في تقاريــر المؤسســات الماليــة 

الرأســالية نفســها، يمكــن أن نــرى هــذه النتائــج – ســندرك حتــاً أن المصلحــة الأساســية التــي تحُقــق مــن وراء 

تقديم
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هــذه السياســات هــي مصلحــة الرأســال المعــولم، ومصلحــة الرأســال التبعــي المحــي بالدرجــة التاليــة. 

ركــزت هــذه المؤسســات الماليــة في العقــود الأخــرة جهدهــا عــى »تحريــر« الأســواق المحليــة، واعتمدت سياســات 

خصخصــة الخدمــات والإنتــاج، ورفــع الدعــم عــن الســلع، والحــد مــن الخدمــات الاجتماعيــة، واتبــاع سياســات 

ضريبيــة تلقــي مزيــداً مــن العــبء عــى كاهــل الفئــات الأكــر فقــراً مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة، »ســهّلت« 

سياســات الإقــراض للــدول والأفــراد، فأغرقــت هــذه الــدول والأفــراد في ديــون وعجــز غــر مســبوقين. 

تقــع هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا ضمــن اهتمامنــا في إلقــاء نظــرة علميــة عــى هــذه السياســات ونتائجهــا 

عــى الاقتصــاد الأردني وعــى القاطنــن في الأردن. إن أحــد مميــزات الأردن التــي تعطيهــا خصوصيــة عــن العديــد 

مــن الــدول في المحيــط، أنهــا تقــع ضمــن موقــع جيوســياسي جعلهــا مــن أكــر المســتقبلين لنتائــج »الهــزات« في 

مختلــف الــدول المحيطــة، حيــث اســتقبلت مئــات آلاف اللاجئــن والمهجريــن مــن دول مختلفــة، وتحملــت عبئــاً 

اقتصاديــاً واجتماعيــاً قويــاً. حتــى وإن كانــت قــد تلقــت بالمقابــل »المســاعدات« الماليــة لتتمكــن مــن مواجهــة 

هــذه الأعبــاء الإضافيــة، إلا أن سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد خضعــت لهــزات عنيفــة أثــرت، ومــا زالــت، 

في الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للدولــة، وهــذا مــا تتعــرض لــه هــذه الدراســة بالتحليــل وتلقــي الضــوء عــى 

أســبابه ونتائجــه. 

إننــا في مؤسســة روزا لوكســمبورغ المكتــب الإقليمــي فلســطين والأردن، إذ نســعد بتقديــم هــذه الدراســة لتحقيــق 

الفائــدة للباحثــن والمهتمــن في الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي في الأردن خصوصــاً، ونعتبرهــا إضافــة نوعيــة لمــا 

يتوفــر مــن دراســات وتحليــات، فإننــا بــذات الآن نطمــح أن تكــون هــذه الدراســة ســبيلاً لتطويــر السياســات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتتــاءم مــع حاجــات الفئــات الأكــر فقــراً وتهميشــاً، ومحاولــة إيجــاد البدائــل 

الاقتصاديــة التــي تفــض عــرى تبعيــة الــدول في المحيــط للمركــز الرأســالي المعــولم. نأمــل أن تكــون هــذه الدراســة 

جــزءاً مــن المشــاعل التــي تــرز الــدور القمــيء للسياســات الاقتصاديــة التــي تفرضهــا مؤسســات المــال في العــالم، 

ومــن ضمنهــا سياســات الخصخصــة وإفقــار الأغلبيــة النابضــة بالشــارع لصالــح الثلــة الأكــر امتــاكاً، وتشــعل في 

ذات الوقــت وميــض المبــادرات الشــعبية الواعيــة والمؤثــرة. 

في النهايــة، لا يســعنا إلا أن نثمــن الــدور الــذي قــام بــه الباحثــون في إخــراج هــذه الدراســة للنــور، وتحملهــم عنــاء 

خــوض مجاهــل الموضــوع، لتســهيل المهمــة لمــن أراد أن يســتمر بحمــل المشــعل والمعــول، ليبحــث أكــر ويتعمــق 

في نبــش مجاهــل هــذه الطــرق. ونشــكر جميــع مــن تعــاون مــع المؤسســة والباحثــن في إنتــاج هــذه الدراســة 

التــي لا تعــر بالــرورة عــن رأي مؤسســة روزا لوكســمبورغ أو الجهــات الممولــة لهــا.  

عيسى ربضي

مدير البرامج

مؤسسة روزا لوكسمبورغ 

المكتب الإقليمي فلسطين والأردن
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السياسة الاقتصادية في الأردن

الملخص التنفيذي

تتحكــم في السياســات الاقتصاديــة الأردنيــة ظــروف البلــد الجيوسياســية. ولقــد شــكلت السياســات القائمــة عــى 

ــذة تحــت  ــج الإصــاح الاقتصــادي المنف ــة، وبرام ــوارد الطبيعي ــص الم ــة، ونق ــى التطــورات الإقليمي ــل ع رد الفع

رعايــة صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، خاصــة في العقــود الثلاثــة الماضيــة، شــكلت التوجــه الاقتصــادي 

للمملكــة.

ــات  ــج والولاي ــة، أي عــى دول الخلي ــه في حــل مشــاكله الاقتصادي ــه وحلفائ اعتمــد الأردن باســتمرار عــى جيران

ــك عــى مســتويات مختلفــة،  ــة متاحــة دائمــا، وإن كان ذل ــة الأجنبي ــن. وكانــت المعون ــن آخري المتحــدة، مــن ب

لدعــم الاحتياجــات الاقتصاديــة البيروقراطيــة دائمــة النمــو. وجــاءت بعــض المســاعدات بــروط، غالبــا مــا نبعــت 

ــأردن، وشــجعت  ــة ل ــج بالــرورة الاحتياجــات الإنمائي ــدات المشــركة للمانحــن والحكومــة، ولم تعال مــن الأجن

عــى الإبقــاء عــى الأردن كدولــة ريعيــة. 

في العقــود الثلاثــة الماضيــة، لا ســيما منــذ العــام 1989، انخــرط الأردن في الإصــاح الاقتصــادي بوصفــة خاصــة مــن 

»توافــق آراء واشــنطن« )صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة( الــذي كان يهــدف، 

ــر الاقتصــاد. ولكــن، اســتعراضاً سريعــاً للبيانــات والأحــداث التاريخيــة يظهــر أن  ــا عــى الأقــل، إلى تحري ظاهريً

الأردن قــد حــاول الإصــاح فقــط عندمــا كان يواجــه مشــاكل اقتصاديــة ملحــة أو حــادة أو انتكاســات كــا حــدث 

في العــام 1989، عندمــا أدى شــبه الانهيــار المــالي التــام إلى إصلاحــات ديمقراطيــة والعــودة إلى الحيــاة البرلمانيــة. 

وفي العــام 2011، اندلعــت انتفاضــات الربيــع العــربي وهــددت بالوصــول إلى الأردن، مــا أدى إلى تشــكيل لجنــة 

اجتماعيــة واقتصاديــة سرعــان مــا أتــت بخطــط للإصــاح.

وغالبــا مــا يهــدأ حــوار الإصــاح وزخمــه في الأوقــات الجيــدة عندمــا تخلــق الأحــداث الإقليميــة وفــرة للحكومــة 

ــة بالبــرو-دولارات،  والاقتصــاد كــا كان الحــال في منتصــف الســبعينات مــن القــرن المــاضي، وهــي حقبــة مليئ

وفي العــام 1991، عندمــا عــاد الأردنيــون مــن الخليــج إلى وطنهــم جالبــن معهــم مدخراتهــم وتعويضاتهــم بعــد 

حــرب الخليج.  

لم يقتــر الأمــر عــى وضــع الإصــاح جانبــا، بــل تفاقمــت أيضــا العــادات الســيئة، مثــل ازدهــار القطــاع العــام 

ــرن المــاضي لا  ــن الق ــرة الســبعينات م ــزت ف ــة. تمي ــاق الريعي ــن خــال أنمــاط الإنف ــولاءات م ــز ال ــدف تعزي به

بالنمــو المســتدام، بــل بحكومــة تكــر بسرعــة مــا أدى إلى اســتمرار النمــو الحكومــي في الثمانينيــات عــى الرغــم 

ــت  ــه تفوي ــم في ــة عقــد مــن الزمــن ت ــع، كان العــام 1989 نهاي ــج.  في الواق ــروات دول الخلي مــن التراجــع في ث

الإشــارات، وظهورعواقــب وخيمــة، إذ كان عــى الحكومــة البحــث عــن المســاعدات مــن صنــدوق النقــد الــدولي.

ــدولي في العــام 1989، كانــت  ــدوق النقــد ال ــه مــع صن ــة ل ــه الأردن أول اتفاقي ــع في ــذي وقّ ــول الوقــت ال وبحل
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حركــة الخصخصــة قــد أصبحــت توجهــاً  دوليــاً واعتمدتهــا المؤسســات العالميــة بمــا فيهــا صنــدوق النقــد الــدولي، 

والــذي ضمنهــا كجــزء مــن توصياتــه الخاصــة بــالأردن لتحريــر اقتصــاده. جــاء الاتفــاق الأول بــن الأردن وصنــدوق 

النقــد الــدولي الــذي وقــع في العــام 1989، رداً عــى الأزمــة الاقتصاديــة التــي ضربــت البــاد نتيجــة تراجــع تدفــق 

ــاني/ ينايــر 1991( بقيمــة  ــران / يوليــو 1989 – كانــون الث ــة إلى البــاد. امتــد البرنامــج لمــدة عامــن )حزي المعون

متفــق عليهــا قدرهــا 60 مليــون دولار أمريــي، وتبعــه ثمــاني اتفاقيــات، أحدثهــا الاتفاقيــة التــي تــم توقيعهــا في 

العــام 2016، والتــي ســتنتهي في العــام 2019.

بــدءا مــن أواخــر الثمانينيــات، كان الأردن مشــاركا مبكــرا عــى المســتوى الإقليمــي في مســرة الخصخصــة. نتــج 

عــن هــذا الجهــد خصخصــة 15 مشروعــا بشــكل كامــل أو جــزئي، وبإيــرادات مــن هــذه المبيعــات تبلــغ حــوالي 

1.7 مليــار دينــار أردني. 

 قوبلــت الخصخصــة بإحبــاط وتشــكيك كبيريــن مــن عامــة الجماهــر. فقــد اتخــذ قــرار خصخصــة المؤسســات 

العامــة في القمــة واســتند إلى توصيــات مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، وكلاهــا لا يحظيــا بشــعبية، 

ــح  ــع المصال ــق م ــي لا تتف ــة وه ــات خارجي ــا جه ــراءات فرضته ــا إج ــرارات كونه ــن الق ــة ع ــزع الشرعي ــا ين م

الوطنيــة.  يمكــن القــول إن الخصخصــة لم تــؤد إلى تقليــص الريعيــة، بــل أدت بشــكل رئيــي إلى تدفقــات نقديــة  

للبيروقراطيــة بقليــل مــن حيــث الأثــر الاقتصــادي عــى القــدرة التنافســية وبيئــة الأعــال في البــاد. لم تتحســن 

ــات  ــض عملي ــدت بع ــا ب ــان عندم ــض الأحي ــرة في بع ــك النظ ــت تل ــة وتفاقم ــاه الخصخص ــلبية تج ــرة الس النظ

الخصخصــة مبهمــة ومتسرعــة. 

ولكــن، وفي بعــض الحــالات، نبــع قــرار الخصخصــة أيضــا مــن حقيقــة القــدرة المحــدودة للعديــد مــن المؤسســات 

العامــة عــى خدمــة قاعــدة المســتفيدين منهــا بســبب القيــود الماليــة المفروضــة عــى البيروقراطيــة حيــث ذهبــت 

ــة في المقــام الأول(.   ــات والمعاشــات التقاعدي ــد إلى النفقــات التشــغيلية )المرتب ــة بشــكل متزاي ــة الحكومي الميزاني

ــا يمكــن  ــان م ــا تقدم ــات، وكلتاهــا كانت ــة عــان للحاف ــة وشرك ــاه الأردني ــك ســلطة المي ــة عــى ذل ــن الأمثل م

اعتبــاره خدمــات عامــة. ولكــن عــدم قــدرة هــذه الكيانــات عــى خدمــة مجموعاتهــا المســتهدفة بفعاليــة وكفــاءة 

جعــل قــرار الخصخصــة أحــد الاهتمامــات الوطنيــة وفقــا للحكومــة.

ومــع ذلــك، فــإن عمليــة خصخصــة المؤسســات العامــة، التــي بــدأت في ظــل ظــروف اقتصاديــة حــادة في العــام 

1989، كانــت بطيئــة وانتقائيــة وغــر منســقة. لم يصــدر قانــون الخصخصــة )رقــم 25 لعــام 2000( حتــى العــام 

2000 ليصــدر، بعــد أربــع ســنوات مــن إنشــاء وحــدة الخصخصــة التنفيذيــة )التــي أصبحــت فيــا بعــد الهيئــة 

التنفيذيــة للتخاصيــة( في العــام 1996. وعــى الرغــم مــن التأثــر الإيجــابي للخصخصــة عــى بعــض القطاعــات، 

حيــث تجــاوزت تدفقــات متابعــة رأس المــال الأضافيــة للاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة التــي تــم تخصيصهــا بــن 

عامــي 2000 و 2007 مليــار دولار، وســاعدت في خلــق أكــر مــن 25 ألــف وظيفــة جديــدة في قطــاع الاتصــالات 
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السياسة الاقتصادية في الأردن

ــي حجــم  ــث بق ــة الجــذور، حي ــة العميق ــا فشــلت في حــل المشــاكل الاقتصادي ــات، إلا انه ــا المعلوم وتكنولوجي

الحكومــة كبــرا مــن حيــث التوظيــف في القطــاع العــام، وظــل القطــاع الخــاص صغــرا نســبيا. كــا ظــل الديــن 

العــام والبطالــة مرتفعــان، واســتمر الأردن في الاعتــاد عــى المعونــات الأجنبيــة وتحويــات المغتربــن. 

كان لانضــام الأردن إلى منظمــة التجــارة العالميــة )WTO( في نيســان/أبريل 2000، تأثــر كبــر عــى التشريعــات 

الاقتصاديــة في البــاد.  تــم تغيــر قوانــن مثــل قانــون الجــارك وقانــون الاســتثمار وقانــون ضريبــة الدخــل وقانــون 

المنافســة وقانــون الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، والعديــد مــن القوانــن الأخــرى لتتوافــق مــع متطلبــات 

منظمــة التجــارة العالميــة، واســتجابة لــي يصبــح الأردن عضــوا في المنظمــة. وفرضــت لوائــح أخــرى كجــزء مــن 

ــات  ــل التعريف ــح تعدي ــة. وشــملت هــذه اللوائ ــة التجــارة العالمي ــن أعضــاء منظم ــة م ــة الإصــاح المطلوب حزم

التجاريــة، والتخــي عــن الامتيــازات الحصريــة لبعــض الــركات المملوكــة مــن الدولــة، وإنشــاء مناطــق التجــارة 

والصناعــة الحــرة، ورفــع الدعــم أو خفضــه عــن بعــض الســلع. وقــد تــم تنقيــح أو ســن أكــر مــن 120 تشريعــا 

خــال فــرة زمنيــة قصــرة نســبيا )2000-2002(. اســتفادت هــذه السرعــة في تنقيــح وســن القوانــن مــن حقيقــة 

أن البرلمــان الأردني كان منحــا في ذلــك الوقــت؛ ونتيجــة لذلــك، صــدرت عــدة قوانــن جديــدة كقوانــن مؤقتــة مثل 

قانــون المنافســة، الــذي صــدر في العــام 2002 كقانــون مؤقــت، ثــم تــم تثبيتــه في العــام 2004 كقانــون دائــم.

ــة أجــري في  ــة.  فقــد أظهــر آخــر مســح للبطال ــة والإقتصادي ــا الاجتماعي فشــلت الإصلاحــات في معالجــة القضاي

الربــع الأخــر مــن العــام 2017 أن معــدل البطالــة قــد وصــل إلى 18.5٪، و 36.4٪ بــن الشــباب الذيــن تــراوح 

ــول  ــوق(. وبحل ــا ف ــوس وم ــة )درجــة البكالوري ــة الشــهادات الجامعي ــن حمل ــن 20-24 و 22.8٪ ب أعمارهــم ب

نهايــة العــام 2017، بلــغ إجــالي الديــن العــام 27.2 مليــار دينــار، مــا يعــادل 95.3٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي. 

وبالنظــر إلى تمكــن الحكومــة مــن الاعتــاد عــى المســاعدات للانســحاب مــن وضــع ســيئ مــا، وحقيقــة أن أعضــاء 

مجالــس الــوزارات وأصحــاب المناصــب الوزاريــة يتــم تعيينهــم، لم تكــن المشــاركة السياســية أو المنظــات غــر 

الحكوميــة ضروريــة لنمــوذج الحكــم الأردني. يمكــن بســهولة وصــف الأحــزاب السياســية الأردنيــة بأنهــا بالــكاد 

ــية  ــزاب السياس ــن الأح ــدى أي م ــاً ل ــد تقريب ــة. لا يوج ــر فعال ــة وغ ــا ضعيف ــدت، فإنه ــا وج ــودة، وإذا م موج

أجنــدة أو إطــار عمــل للتعامــل مــع القضايــا بشــكل منهجــي وتقديــم مقترحــات بديلــة شــاملة ومؤطــرة بشــكل 

جيــد. وبســبب افتقارهــا إلى القــدرة، فإنهــا ميالــة إلى التحــرك ردا عــى قــرارات الحكومــة مــع اتجــاه الــرأي العــام 

ــد  ــاليب كســب التأيي ــل وأس ــث جــودة التحلي ــن حي ــل م ــع القلي ــتباقية، م ــة اس ــل، لا بطريق ــة رد الفع بطريق

والوصــول الى الجماهــر. 

المجتمــع المــدني ضعيــف أيضــا، بوجــود عــدد قليــل مــن المنظــات غــر الحكوميــة الملكيــة التــي تهيمــن عــى 

الحــوار الاجتماعــي والاقتصــادي. لقــد كان لمنظــات المجتمــع المــدني تحــرك خجــول في الســنوات القليلــة الماضيــة 

في التطــرق إلى قضايــا الإصــاح الاقتصــادي، ولكــن دون أن يكــون لديهــا الوســائل للتأثــر عــى السياســة أو عمليــة 

صنــع القــرار. ويبــن الوضــع الراهــن أن الإصــاح الاقتصــادي الســابق والحــالي يفتقــر إلى جمهــور واضــح لدعمــه، 
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حيــث يقتــر النقــاش عــادة عــى المشــاركة المتقطعــة لغــرف الصناعــة والتجــارة؛ وعــادة مــا تكــون النتيجــة 

ــم  ــة ذات المغــزى يت ــر أن الإصلاحــات الاقتصادي ــة. كــا يظه ــي عــى المراســيم الحكومي ــق الروتين هــي التصدي

ــة  ــه، وأن أي محاول ــذي تســتفيد هــي من ــم ال ــظ عــى الوضــع القائ ــة لتحاف ــل النخــب القوي ــا مــن قب تعطيله

لفــرض إصلاحــات قــد تكــون غــر شــعبية يقلــل مــن شــأنها الجمهــور لأن الإصلاحــات الســابقة فشــلت في تحقيــق 

النتائــج المرجــوة.
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خلفية سياسية

بعــد فــرة طويلــة مــن القانــون العــرفي امتــد مــن الخمســينيات وحتــى العــام 1989، تــم خلالهــا تعديــل الدســتور 

ــى  ــات ع ــاد خمســة تعدي ــم اعت ــدني، ت ــع الم ــاة السياســية ودور المجتم ــن الحي ــرات للحــد م ــدة م الأردني ع

الدســتور منــذ العــام 1952؛ وجميــع هــذه التعديــات تعلقــت بمجلــس النــواب.  

ــاني  ــزل أي برلم ــواب وع ــس الن ــل مجل ــك ح ــمح الأول للمل ــان، س ــد تعدي ــر 1974، اعتم ــن ثاني/نوفم في تشري

ــدة ســنة واحــدة. ــة لم ــات البرلماني ــل الانتخاب ــن تأجي ــك م ــن المل ــاني مك ــة، والث ــق بالوظيف لســلوك لا يلي

في شــباط/ فبرايــر 1976، ســمح التعديــل الثالــث للملــك تأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة إلى أجــل غــر مســمى. وقــد 

ســمح التعديــان اللــذان تــم اعتمادهــا في العــام 1984 للحكومــة بإجــراء انتخابــات برلمانيــة في أي جــزء مــن 

البــاد. حتــى أواخــر العــام 1988، عندمــا تنــازل الأردن عــن المطالبــة بالســيادة السياســية عــى الضفــة الغربيــة، 

تــم تمكــن مجلــس النــواب مــن اختيــار نــواب لمــلء المقاعــد الشــاغرة المنتخبــة مــن الضفــة الغربيــة. 

في أبريــل / نيســان 1989، خــرج النــاس إلى الشــوارع في احتجاجــات عمّــت جميــع أرجــاء البــاد تتعلــق بقــرارات 

الحكومــة الاقتصاديــة. وتضمنــت هــذه القــرارات إلغــاء الدعــم عــن الخبــز. وكنتيجــة لذلــك، عــادت مــا تســمى 

ــزاب  ــادت الأح ــة. ع ــاة العام ــع في الحي ــاف المجتم ــع أطي ــت جمي ــث انخرط ــاد حي ــية إلى الب ــاة السياس بالحي

السياســية إلى الســطح وبــدأت تعمــل علانيــة، واضطلعــت النقابــات المهنيــة والجمعيــات المهنيــة بــأدوار سياســية 

وبــدأت المنظــات غــر الحكوميــة في الظهــور.

وبلغــت العمليــة ذروتهــا بإجــراء انتخابــات برلمانيــة في العــام 1989. في ذلــك الوقــت، نظــم المرشــحون النشــطون 

سياســياً، بمــا في ذلــك أعضــاء الأحــزاب السياســية، أنفســهم في ائتلافــات، وكانــت النتيجــة تمثيــا ملحوظــا للأحــزاب 

السياســية في البرلمــان. وصــل ســتة وعــرون عضــوا مــن أعضــاء حــزب جبهــة العمــل الإســامي إلى البرلمــان، مــا 

جعــل رئيــس الــوزراء في ذلــك الوقــت يعــن نوابــا في الحكومــة كــوزراء كوســيلة لمواجهــة الإســاميين في البرلمــان، 

وبالتــالي تــم تعيــن 26 نائبــا كــوزراء.

تــم تعديــل قانــون الانتخابــات في عــام 1993، وكان التعديــل بصــورة رئيســية للابتعــاد عــن الأحــزاب السياســية 

ــك، تنافــس المرشــحون عــى أســاس فــردي،  ــل. ونتيجــة لذل ــل للتحوي باتجــاه نظــام الصــوت الواحــد غــر القاب

الأمــر الــذي قلــل بشــكل كبــر مــن دور الأحــزاب السياســية في البرلمــان وفي المجــال الســياسي بشــكل عــام. وهكــذا 

تــم إضعــاف الأحــزاب السياســية، وفي مكانهــا، تزايــد التصويــت عــى أســاس الانتــاء إلى القبيلــة. ونتيجــة لذلــك، 

أصبــح زعــاء القبائــل والعشــائر المرشــحين الأساســيين، وكانــت قوتهــم وتأثيرهــم مســتمدا مــن قاعدتهــم القبليــة، 

وكذلــك كانــت همومهــم وأجنداتهــم أيضــا.
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السياسة الاقتصادية في الأردن

أدت الآثــار التراكميــة لنظــام الصــوت الواحــد غــر القابــل للتحويــل بــن عامــي 1993 و2011، إلى جانــب فــرات 

ــاً في  ــر تقريب ــة، أدت إلى تغي ــن المؤقت ــن القوان ــر م ــدد كب ــة بتمريرع ــمح للحكوم ــا س ــان، م ــود برلم ــدم وج ع

سياســة الأردن الاقتصاديــة. اتجــه المســار الجديــد نحــو تحــرر أكــر مــع الحفــاظ عــى الهيــاكل القديمــة للدولــة 

ــة أكــر مــع ارتفــاع وتــرة الاقــراض  ــة الوضــع القائــم، مــا أدى إلى تشــوهات اقتصادي الريعيــة وتقويتهــا وتقوي

والاعتــاد عــى المســاعدات بشــكل تصاعــدي.  

في العــام 2011، خــرج عــدد كبــر مــن الجماعــات الشــبابية الإصلاحيــة والأحــزاب السياســية الأردنيــة إلى الشــوارع 

عــى خطــى مــا يســمى بـــ »الربيــع العــربي«. وكانــت هنــاك موجــة مــن أكــر مــن 3000 احتجــاج بــن عامــي 

ــة المجــاورة، وتوافــد اللاجئــن إلى  2011 و2013، ولكنهــا بــدأت بالتراجــع مــع تفاقــم الوضــع في ســوريا – الدول

ــبه  ــم يش ــع في بلاده ــب وض ــى تجن ــون ع ــا، مصمم ــي تقريب ــكل جماع ــم، وبش ــون وكأنه ــدا الأردني الأردن. وب

الوضــع في ســوريا.

ــي  ــي، والت ــوار الوطن ــة الح ــه لجن ــد صاغت ــون جدي ــاس قان ــى أس ــام 2013 ع ــة للع ــات البرلماني ــرت لانتخاب ج

تأسســت كنتيجــة للربيــع العــربي وضمــت ممثلــن عــن القــوى السياســية الرئيســية في البــاد مثــل حــزب جبهــة 

ــا بديــا  ــار الوطنــي، والأحــزاب اليســارية والبرلمــان. قــدم القانــون الجديــد نظامً العمــل الإســامي، وحــزب التي

بائســا للأحــزاب السياســية. كان عــى المرشــحين تشــكيل قوائــم وطنيــة. ويســتطيع الناخــب، الــذي يمتلــك صوتــن 

فعليــا، التصويــت لصالــح مرشــح معــن ويمكنــه أيضــا التصويــت لقائمــة وطنيــة. يمكــن للمرشــح أن يختــار ســؤال 

ــا )18٪ فقــط مــن أعضــاء  ناخبيــه المحتملــن التصويــت أيضــا لقائمــة معينــة. ســمح النظــام الجديــد لـــ 27 نائبً

ــد، إلا  ــون انتخــابي جدي البرلمــان( بالوصــول إلى البرلمــان مــن خــال نظــام القائمــة. وعــى الرغــم مــن إقــرار قان

أنــه ظــل منتقصــا للغايــة بســبب حقيقــة أن هــذا القانــون جــاء نتيجــة للحــوار بــن القــوى التقليديــة ذاتهــا في 

البــاد مــن دون أي مشــاركة حقيقيــة للشــباب والجماعــات الإصلاحيــة الناشــئة حديثـًـا. بالإضافــة إلى ذلــك، بقــي 

القانــون الجديــد داعــاً للتصويــت القبــي / العشــائري، ولم يــؤد إلى إدخــال قــوى سياســية جديــدة تســتند إلى 

إطــار اقتصــادي أو ســياسي معــن إلى البرلمــان؛ عــى العكــس مــن ذلــك، تعــرض البرلمــان في العــام 2013 لانتقــادات 

شــديدة مــن قبــل الجمهــور. كان الأمــر كــا لــو أن الأمــة، بــدلاً مــن أن تحكمهــا أحــزاب تســتند إلى بعــض مــدارس 

الفكــر والأطــر، تحكــم مــن قبــل أحــزاب  قائمــة عــى صلــة القرابــة والــدم، وهــذا في الواقــع، بديــا غــر ملائــم.

ــات  ــم إدخــال تعدي ــة. ت ــوني الأحــزاب السياســية والاجتماعــات العام ــر في قان ــم تغي ــون القوائ ــق قان ــا راف ك

عــى الدســتور اقترحتهــا اللجنــة الملكيــة لمراجعــة الدســتور وتمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل البرلمــان. أهــم هــذه 

التعديــات هــو منــع الحكومــة مــن صياغــة قوانــن مؤقتــة كــا كانــت العــادة حتــى ذلــك الحــن.

في العــام 2016، تــم إدخــال نظــام تصويــت جديــد قائــم عــى نظــام القائمــة المفتوحــة أو الصــوت المتعــدد غــر 

القابــل للتحويــل. مــن الناحيــة النظريــة، يصــب هــذا النظــام في مصلحــة الأحــزاب السياســية، خاصــة أن ســبعة 

أحــزاب تمكنــت مــن الوصــول إلى البرلمــان ممثلــة بـــ 22 نائبــا مــن أصــل 130 )حــوالي 17٪(، ترشــح معظمهــم 
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ــة، حيــث لعبــت الأحــزاب  في عــان. بقــي ســلوك الناخبــن خــارج عــان قائمــاً عــى أســاس الانتــاءات القبلي

السياســية دورا محــدودا للغايــة في المحافظــات. حتــى أعضــاء البرلمــان الذيــن يمثلــون أحزابـًـا سياســية مــن خــارج 

العاصمــة تــم انتخابهــم عــى أســاس قبــي لا عــى أســاس منابــر أحزابهــم السياســية، خاصــة وأنــه وفقــا للنظــام 

الجديــد يجــب تســجيل المرشــحين في مناطقهــم الجغرافيــة حتــى لــو كانــوا ضمــن قائمــة أو مســجلين في حــزب 

ســياسي؛ لذلــك، حافــظ النظــام عــى التوزيــع القبــي للمناطــق. 

اســتناداً إلى قوانــن الانتخــاب والأحــزاب السياســية الجديــدة، زاد عــدد الأحــزاب السياســية المســجلة وتلــك التــي 

كانــت تحــت التســجيل إلى أكــر مــن 47 حزبــاً سياســياً. وكانــت هنــاك أيضــا زيــادة طفيفــة في مشــاركة الشــباب. 

ويعــود ســبب المشــاركة المحــدودة للشــباب إلى العديــد مــن العوامــل، بمــا في ذلــك تعزيزعــدد كبــر مــن القوانــن 

التــي تحــد مــن الحريــات والحقــوق المدنيــة والسياســية، وثقافــة لا تشــجع عــى الانضــام إلى الأحــزاب السياســية 

ولا عــى مشــاركة الشــباب.

في حزيــران/ يونيــو 2018، قدمــت الحكومــة مــروع قانــون ضريبــة الدخــل الــذي مــن شــأنه أن يزيــد الضرائــب، 

ويوســع مــن قاعــدة دافعيهــا، ويجــرم الديــون الضريبيــة. واجــه مــروع القانــون، عــى الفــور، اعتراضــات مــن 

النقابــات والجمعيــات المهنيــة؛ وعندمــا بــدا أن الحــوار مــع الحكومــة لــن يســفر عــن أي نتائــج، كانــت هنــاك 

دعــوة إلى إضراب وطنــي، الأول مــن نوعــه في الأردن بمشــاركة واســعة. خرجــت المظاهــرات في جميــع المحافظــات، 

واســتمرت لمــدة 14 يومــا؛ وشــهدت الأيــام الأخــرة مشــاركة متزايــدة مــن قبــل الفاعلــن السياســيين. 

 كان مركــز المظاهــرات الــدوار الرابــع في عــان حيــث يقــع مقــر رئاســة الــوزراء. في البدايــة، كان المتظاهــرون مــن 

المهنيــن مــن الطبقــة المتوســطة مــع تمثيــل مــن الجمعيــات المهنيــة وبشــكل رئيــي مــن عــان. وبحلــول اليــوم 

الخامــس، بــدأت حمــولات الشــاحنات مــن المحافظــات الخارجيــة تتقاطــر إلى الــدوار الرابــع، وعندهــا دخلــت 

ــة تأهــب قصــوى لاحتــال انتشــار مــا بــدأ كمظاهــرات ســلمية وحصــول مــا لا يمكــن  الأجهــزة الأمنيــة في حال

تصــوره مــن عواقــب. وهكــذا، أدت المظاهــرات إلى اســتقالة حكومــة هــاني الملقــي وتعيــن مجلــس وزراء جديــد 

برئاســة عمــر الــرزاز. ومــع ذلــك، اســتمرت المظاهــرات حتــى أعلــن رئيــس الــوزراء المعــن الجديــد أن الحكومــة 

قــد ســحبت مــروع قانــون ضريبــة الدخــل رســميا.

ونظــراً للتوقعــات العاليــة، والصــوت الجديــد الــذي بــرز للمتظاهريــن مؤخــراً، قوبــل تشــكيل الحكومــة الجديــدة 

بــردود فعــل مختلطــة مــن قبــل العديــد مــن المحاوريــن في البلــد. كانــت هنــاك توقعــات كبــرة مــن الحكومــة 

ــادي. ورأى  ــع الاقتص ــور الوض ــة لتده ــتجابة الحكوم ــادي واس ــال الاقتص ــق بالاعت ــا يتعل ــة في ــدة خاص الجدي

ــت  ــث تضمن ــح، حي ــة في الاتجــاه الصحي ــة يشــكل خطــوة إيجابي ــن في الحكوم ــن المعين ــط م البعــض أن الخلي

نشــطاء اجتماعيــن وأعضــاء مختاريــن غــر تقليديــن، بينــا رأى آخــرون أن الحكومــة الجديــدة لــن تجلــب أي 

جديد. 
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عــى مســتوى الحكــم المحــي، أدخــل الأردن مؤخــراً قانــون اللامركزيــة الــذي تــم التصديــق عليــه في العــام 2015. 

ــة القائمــة  ــة عــى مســتوى المحافظــات، بالإضافــة إلى المجالــس التنفيذي ــدة منتخب وأدى ذلــك إلى مجالــس جدي

عــى مســتوى المحافظــات. وقــد جــرت الانتخابــات اللامركزيــة بتاريــخ 15 آب/ أغســطس 2017.

إن الــدور المتوقــع لمجالــس المحافظــات هــو الموافقــة والإشراف، بالتعــاون مــع المجالــس التنفيذيــة، عــى خطــط 

وميزانيــات التنميــة عــى مســتوى المحافظــات. وفي حالــة وجــود خــاف بــن المجلســن، يتــم عــرض القضيــة عــى 

رئيــس الــوزراء لاتخــاذ القــرار النهــائي. 

هنــاك مجــال لتوســيع دور مجالــس المحافظــات المنتخبــة في حــال قــررت ذلــك؛ ومــع ذلــك، لا يمكــن أن يتــم هــذا 

إلا بموافقــة البرلمــان. ويتيــح هــذا الأمــر الفرصــة للشــباب للانخــراط بشــكل أفضــل في السياســة المحليــة ولعــب 

دور أكــر نشــاطاً في الضغــط عــى صنــاع القــرار، خاصــة أن عمــر الترشــح لعضويــة مجالــس المحافظــات هــو 25 

عامــا مقارنــة بـــ 30 عامــا بالنســبة للترشــح للبرلمــان، مــا يفتــح البــاب أمــام القيــادات الشــابة للظهــور. 

ظهــر العديــد مــن القيــادات الشــبابية خــال الربيــع العــربي مــن خــال الحــركات السياســية والشــبابية، حيــث 

ــذه  ــاف ه ــم إضع ــد ت ــك، فق ــع ذل ــوام 2010-2013. وم ــال الأع ــور خ ــد الجمه ــاً في حش ــت دوراً حاس لعب

القيــادات فيــا بعــد، حيــث تســبب الوضــع الإقليمــي، وخاصــة فيــا يتعلــق بالأزمــة الســورية وظهــور داعــش، 

ــن  ــم للاعب ــف المنقس ــن الموق ــلبي م ــور الس ــذا التط ــزز ه ــد ع ــة في الأردن.  وق ــة مماثل ــن نتيج ــاوف م في مخ

ــورية.  ــة الس ــأن الأزم ــيين في الأردن بش السياس

ــاة السياســية ليســت اســتثناءا. تمكنــت  ــا، في الحي ــة المــرأة، أكــر الفئــات ضعفــا وأقلهــا نشــاطا اقتصادي إن حال

امــرأة واحــدة فقــط قبــل الكوتــا النســائية في البرلمــان، مــن الوصــول إلى البرلمــان في انتخابــات العــام 1993. تــم 

وضــع كوتــا للمــرأة في البرلمــان لأول مــرة في العــام 2003. وفي الوقــت الحــالي، هنــاك 20 امــرأة يمثلــن 15٪ مــن 

نســبة الأعضــاء. وعــى الرغــم مــن أن هــذه النســبة المئويــة منخفضــة، فــإن معــدل المشــاركة جيــدا عنــد مقارنتــه 

بمشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية. وبالمقارنــة، يعتــر تمثيــل المــرأة في الأحــزاب السياســية هزيــا.

ويعتقــد الجمهــور أن البرلمــان ضعيــف وغــر فعــال. ويرتبــط هــذا الاعتقــاد بالعديــد مــن العوامــل مثــل النظــام 

الانتخــابي، وتعيــن رئيــس الــوزراء )مــن قبــل الملــك( بــدلا مــن انتخابــه، والطريقــة التــي يتــم بهــا اختيــار رئيــس 

الــوزراء وزرائــه، والتــي تتفــق مــع الممارســات الســابقة، ولا تلتــزم بمعايــر محــددة يمكــن التحقــق منهــا موضوعيا.

ــك  في العــام 2012، كان الأمــر وكأن الإصــاح الســياسي في الأردن يحــاكي الإصــاح في المغــرب، واحــدة مــن الممال

ــن عــن تشــكيل الحكومــة  ــك المغــرب قــد أعل ــع العــربي. وكان مل ــة الأخــرى في المنطقــة، كاســتجابة للربي الثلاث

ــرات  ــش والمخاب ــن )الجي ــاء الأم ــن رؤس ــك بتعي ــظ المل ــن احتف ــية، في ح ــزاب السياس ــل الأح ــن قب ــة م الوزاري

والشرطــة(. وقــام الأردن بفعــل الــيء ذاتــه. 
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احتفــظ ملــك الأردن بحــق تعيــن قــادة الجيــش والاســتخبارات والشرطــة. ومــع عــدم وجــود أحــزاب سياســية 

في البرلمــان في الأردن، كان مــن المفــرض أن تعمــل القوائــم ككتــل، بــدلاً مــن أحــزاب سياســية، والتفــاوض مــع 

رئيــس الديــوان الملــي عــى تعيــن رئيــس الــوزراء. تــم ممارســة هــذا الأمــر في الأردن مــرة واحــدة فقــط في العــام 

2012، وعــادت الحكومــة إلى الممارســة القديمــة بتعيــن الملــك لرئيــس الــوزراء الــذي يقــرح بــدوره أســاء وزراء 

في الحكومــة تخضــع لموافقــة الملــك. يتــم فحــص قائمــة المعينــن أيضــا مــن قبــل جهــاز الأمــن، ويتــم إجــراء بعــض 

التوصيــات بشــأن إزالــة أو إضافــة أســاء الــوزراء. تقــدم الحكومــة المعينــة برنامجهــا إلى البرلمــان الــذي يقــرر، 

مــن خــال آليــة تصويــت، مــا إذا كان ســيعطيها تصويتــا بالثقــة أم لا - وباســتثناء حادثــة واحــدة في الخمســينيات 

مــن القــرن المــاضي، أعطــى كل برلمــان ثقتــه لــكل حكومــة منــذ ذلــك الحــن. وفي الواقــع، فــإن الملــك هــو مــن 

يختــار رئيــس الــوزراء وحكومتــه.
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النمو الاقتصادي

يبــدأ قســم النمــو الاقتصــادي بمعــدل نمــو اقتصــادي حقيقــي. وتجــدر الإشــارة إلى أن معــدل النمــو كان عرضــة 

عــى نطــاق واســع للصدمــات الخارجيــة )ســواء صدمــات العــرض أو زيــادة الطلــب(. مــا لم يســتقر النمــو لعــدة 

ســنوات ومــع اتجــاه صعــودي، لا يمكــن للمــرء أن يؤكــد بــأي درجــة مــن اليقــن أن الاقتصــاد قــد أصبــح أكــر 

تطــوراً .

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

ــدره 5.3٪ خــال الفــرة 1993-1995، وهــي  ــج المحــي الإجــالي الحقيقــي بمعــدل متوســط ســنوي ق ــا النات نم

الفــرة التــي تلــت مبــاشرة عــودة الأردنيــن مــن الخليــج إلى الوطــن في أعقــاب حــرب الخليــج الأولى. وقــد شــهدت 

هــذه الفــرة بدايــة تراجــع الناتــج المحــي الإجــالي عــن 14.4٪ في العــام 1992، وهــو العــام الــذي جلــب فيــه 

ــوا مســتوى الاســتثمار في الأردن. كان يجــب أن يكــون  ــم وضاعف ــم مدخراته ــادوا إلى وطنه ــن ع ــون الذي الأردني

ــباب.  ــدة أس ــك لع ــن كذل ــه لم يك ــذار، ولكن ــة إن ــو بمثاب ــدل النم ــبة 10٪ في مع ــئ بنس ــاض المفاج ــذا الانخف ه

ــوزارة  ــة برئاســة الأمــن العــام ل في أوائــل التســعينيات كان التنبــؤ بمعــدل النمــو يتــم في العــادة مــن قبــل لجن

الماليــة وعضويــة مختلــف الــوزارات القطاعيــة مثــل وزارة التخطيــط، ووزارة الصناعــة والتجــارة، ووزارة الزراعــة، 

ــة  ــة - فالأرقــام الفعلي ــاءً عــى خبراتهــم وليــس عــى أرقــام نمــو فعلي ــخ... لقــد وضعــوا تنبــؤات مخصصــة بن ال

تــأتي عــادة بعــد 3-4 ســنوات. لم يكــن لــدى اللجنــة أي ســبب للقلــق واســتمرت في التركيــز عــى التخفيضــات 

ــام واحــد يرجــع إلى أن  ــوط الملحــوظ في ع ــاع والهب ــدرك أن الارتف ــس الشــديدة، في النمــو. لم ت ــة، ولي التدريجي

غالبيــة المدخــرات قــد ذهبــت إلى مشــاريع عقاريــة، والتــي عــادة مــا تســبب نمــوا سريعــا، ولكنهــا لا تحــدث أي 

تأثــر دائــم عــى الاقتصــاد بعــد تجميــد الأمــوال في العقــارات. 

بعــد الانخفــاض في العــام 1994، انتعــش الاقتصــاد مــرة أخــرى لفــرة وجيــزة عندمــا وقــع الأردن اتفاقيــة ســام 

مــع إسرائيــل في تشريــن الأول / أكتوبــر مــن ذلــك العــام. دفــع التفــاؤل المتولــد عنهــا وعــن بدايــة حقبــة تتميــز 

بزيــادة المســاعدات مــن الولايــات المتحــدة، ووعــد بجنــي »ثمــار الســام« بإلغــاء ديــون الولايــات المتحــدة البالغــة 

700 مليــون دولار أمريــي، دفــع الناتــج المحــي الإجــالي إلى معــدل نمــو قــدره 6.2. إلا أن هــذا التفــاؤل لم يــدم 

طويــاً، بعــد تــولي حكومــة محافظــة في إسرائيــل بعــد اغتيــال إســحق رابــن في تشريــن الثــاني / نوفمــر 1995، 

واســتبدل التفــاؤل الناجــم عــن توقيــع اتفاقــات الســام بالتشــاؤم بشــأن النتيجــة. كان النــاس يتوقعــون عائــداً 

للســام مثــل التدفقــات الهائلــة مــن المســاعدات مــن الولايــات المتحــدة بــدلاً مــن مجــرد الإعفــاء مــن الديــون 

غــر المســددة بقيمــة 600 مليــون دولار أمريــي مــن ديــون الولايــات المتحــدة لــأردن. بــدا أن توقعــات الاســتثمار 

الأجنبــي المبــاشر تتفــكك، حيــث أدلى نتنياهــو بتصريحــات بــدا أنهــا تهــدد نزعــة التطبيــع الإسرائيــي الأردني التــي 

ــالي، تــم اســتبدال التفــاؤل عــى الفــور بالتشــاؤم  مــن المحتمــل، أو التــي تبــدو وكأنهــا مفيــدة )لــأردن(. وبالت
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وعــدم اليقــن.  

ــرة شــهدت معــدلات  ــام 1999، وهــي ف ــى الع ــام 1996 وحت ــن الع ــدة م ــك الممت ــرة  تل ــاني أهــم ف ــت ث وكان

نمــو هزيــل بــدأت مــن 2.1٪ في العــام 1996، وبلــغ متوســط النمــو الاقتصــادي 2.9٪ خــال الفــرة. كان هنــاك 

ــا محافظــا بشــأن  ــة بنيامــن نتنياهــو موقف ــث اتخــذت حكوم ــن رئيســيين في العــام 1996 حي ــن إقليمي تطوري

اتفاقــات الســام، وأدى الهجــوم عــى الســائحين الألمــان في أســوان إلى إضعــاف عائــدات الســياحة في الأردن بشــكل 

ــدول الأخــرى في الــرق  ــون الســياحة إلى الأردن عــن الســياحة الى ال ملحــوظ، حيــث لم يفضــل الســياح الغربي

ــال  ــل مــا كان متوقعــاً، لأن الانتق ــر ضــار أق ــك الراحــل حســن، في العــام 1999، تأث ــاة المل الأوســط. وكان لوف

إلى القيــادة الجديــدة كان سلســاً نســبياً. ومــرة أخــرى، بــدا تأثــر الأحــداث الإقليميــة الإيجابيــة غــر مســتدام، 

وسرعــان مــا تجاوزتــه التطــورات الســلبية في البلــدان المجــاورة.

ــنة.  ــة في الس ــو 4.9 في المائ ــط النم ــغ متوس ــام 2003، بل ــى الع ــام 2000 وحت ــن الع ــدة م ــرة الممت ــال الف وخ

ــنوات  ــس س ــن خم ــرب م ــا يق ــتمرت م ــام 2000 واس ــدأت في الع ــي ب ــطين، الت ــة في فلس ــة الثاني كان للانتفاض

)2000-2005(، تأثــر مبكــر عــى الأردن. ومــع ذلــك كان تأثيرهــا قليــل الأهميــة عــى الاقتصــاد الأردني بســبب 

عاملــن: دفــع الملــك عبــد اللــه الثــاني، مــن خــال التوجيــه الملــي، حكومــة الأردن إلى إطــاق برنامــج التحــول 

ــة مــن المانحــن والأمــوال  ــه بمســاعدات مالي ــة تمويل الاقتصــادي الاجتماعــي في أواخــر العــام 2001، ليتــم تكمل

الناشــئة عــن الخصخصــة، وبهــدف واضــح هــو تسريــع وتــرة التنميــة والإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ورفع 

جــودة ومســتوى المعيشــة للأردنيــن. عــاوة عــى ذلــك، اقترنـَـت مبــادرات الحكومــة الأردنيــة بتدفــق المســاعدات 

والعديــد مــن مشــاريع الدعــم الفنــي الممولــة مــن المعونــة والتــي ســاعدت في دعــم الاقتصــاد. 

هيمنــت حــرب الخليــج الثانيــة عــى الفــرة التاليــة، 2004-2009، وبلــغ معــدل النمــو الاقتصــادي في الأردن 7.6 

في المائــة ســنوياً. تدفــق العراقيــون الأثريــاء إلى الأردن مــا تســبب بفــرة نمــو كبــرة اســتمرت حتــى الربــع الثالــث 

مــن العــام 2008. في العــام 2004، أعلــن الأردن عــن انتهائــه مــن ســتة برامــج إصلاحيــة لصنــدوق النقــد الــدولي. 

ــل المانحــن  ــاً بتموي ــر الســلبي كان محجوب وعــى الرغــم مــن فقــدان الدعــم النفطــي مــن العــراق، فــإن التأث

ــادة في  ــر زي ــت أك ــن. وكان ــامة والأم ــن الس ــاً ع ــدوا إلى الأردن بحث ــن تواف ــن الذي ــن والمهني ــاء العراقي والأثري

الناتــج المحــي الإجــالي الحقيقــي في العــام 2005، حيــث نمــا بنســبة 8.6٪، و8.1٪ ســنوياً في عامــي 2006 و2007 

بســبب اســتثمارات العراقيــن، ونمــو المجتمــع الــدولي في عــان حيــث جلــب المانحــون مواردهــم إلى الأردن، كبلــد 

آمــن ومســتقر للعمــل انطلاقــا منــه في عملياتهــم في العــراق، للمســاعدة في تخفيــف عــبء الحــرب في العــراق 

وعواقبهــا. ارتفعــت أســعار العقــارات عــدة مــرات، وكان الأردن مليئــا بالســيولة. 

ــدأ  ــة. لم يب ــالم والمنطق ــو في الع ــدلات النم ــى مع ــن أع ــد م ــه واح ــر بأن ــرة، كان الأردن يفتخ ــذه الف ــال ه خ

النشــاط الاقتصــادي في الانخفــاض حتــى الربــع الثالــث مــن العــام 2008، نتيجــة مــا أصبــح يعــرف باســم »أزمــة 
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البورصــات«، والتــي نجمــت عــن انهيــار بنــك ليــان بــراذرز في 30 آب / أغســطس 2008 وبدايــة الأزمــة الماليــة 

العالميــة.  في العــام 2009، انخفــض النمــو إلى 5.48٪، بســبب الهلــع في الأردن ومــا يســمى بــركات »البورصــة 

الدوليــة«، التــي كانــت احتيــالا اســتثماريا أخــذت الودائــع مــن مســتثمرين أبريــاء وادعــت أنهــا تســتثمرها في 

أســواق الأســهم الدوليــة. كانــوا في واقــع الأمــر يدفعــون للمودعــن جــزءا صغــرا مــا تلقتــه الــركات منهــم ولم 

يســتثمروا الأمــوال أبــدا.  

كان رد فعــل الحكومــة عــى الفــور مصــادرة ممتلــكات أصحــاب هــذه الــركات. ومــع ذلــك، لم يتــم الإعــان، 

ولســنوات عديــدة، عــن حجــم الــرر، الأمــر الــذي أثــار تكهنــات كبــرة وشــائعات أشــارت إلى أن حجــم الــرر 

بلــغ حــوالي 2 مليــار دينــار.

وعندمــا أصبــح المبلــغ )190 مليــون دينــار( معروفــا بعــد عــدة ســنوات، والــذي تبــن أنــه عُــر المبلــغ الــذي 

ادعتــه وســائل الإعــام، كان الــرر قــد تأصــل بالفعــل في الاقتصــاد. أثــر الذعــر الــذي تبــع ذلــك ســلباً عــى ســوق 

الأســهم الأردني وأســعار العقــارات حيــث ربــط الشــارع ســوق الأســهم المحليــة بالســوق العالميــة وبــدأ عهــد مــن 

النمــو المتباطــئ. انخفــض الإقــراض البنــي مــع تحــرك السياســة النقديــة نحــو التقشــف والحــذر، وأصبــح المــال 

نــادرا فجــأة )بلــغ معــدل النمــو في الإقــراض إلى القطــاع الخــاص المقيــم 1.3٪ في العــام 2009، وهــو معــدل هزيــل 

مقارنــة بمتوســط معــدل نمــو بلــغ 20٪ للســنوات 2004-2008(. في آب/أغســطس 2009، أعلنــت الــدول المتقدمــة 

نهايــة أزمــة الائتــان العالميــة، وكان الأردن يدخلهــا ويبــدأ فــرة مــن معــدلات نمــو منخفضــة للغايــة.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
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تباطــأ معــدل النمــو أكــر خــال العــام 2010 ليصــل إلى 2.3٪، وهــو انخفــاض كبــر عــن متوســط النمــو الــذي 

ــاض  ــاً، إلى انخف ــالي، جزئي ــي الإج ــج المح ــو النات ــاض في نم ــزى الانخف ــن أن يع ــابقة. ويمك ــرة الس ــهدته الف ش

الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر )حيــث وصــل الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر إلى 1.2 مليــار دينــار في العــام 2010، وهــو 

أدنى مســتوى لــه منــذ العــام 2005(، واســتمرار ضعــف الاقتصــاد في مواجهــة الصدمــات الخارجيــة وعــدم قــدرة 

الإصلاحــات عــى تعزيــز القــدرة التنافســية، مــن بــن أمــور أخــرى. وتلقــى الاســتثمار في القطــاع العقــاري ضربــة 

كبــرة مــع انخفــاض الائتــان، وتعــرت عــدة مشــاريع عقاريــة كــرى أو توقفــت بعــد منتصــف العــام 2010. 

كان الشــعور بأثــر الأزمــة الائتمانيــة والسياســات الحــذرة التــي نتجــت عــن ذلــك لا يذكــر في العــام 2009، ولم 

يشــعر النــاس بعمــق بــزوال حقبــة النمــو إلا في منتصــف العــام 2010، حيــث تــم اســتكمال المشروعــات التــي 

ــدأ، لم  ــي كان يجــب أن تب ــإن المشــاريع الأخــرى، الت ــا في العــام 2008. وببســاطة، ف ــا وتمويله ــد عليه ــم التعاق ت

يتــم البــدء بهــا. 

ارتفــع النمــو خــال الفــرة 2010-2013 بوتــرة ســنوية بطيئــة للغايــة، مــن 2.3 في المائــة إلى 2.8 في المائــة. بــدأ 

الربيــع العــربي في كانــون الأول / ديســمبر 2010 عندمــا انتحــر بوعزيــزي حرقــا في تونــس. ومبــاشرة بعــد بدايــة 

الربيــع العــربي، بــدأت المظاهــرات في الأردن تطالــب بإصلاحــات اقتصاديــة وسياســية. في شــباط / فبرايــر 2011، 

تــم اســتبدال حكومــة ســمير الرفاعــي بحكومــة جديــدة برئاســة معــروف البخيــت، والتــي أعقبهــا بعــد أشــهر 

)تشريــن أول /أكتوبــر 2011( حكومــة عــون الخصاونــة.  وكان عمــر حكومــة هــذا الأخــر قصــرا أيضــا ولم يــدم 

أكــر مــن ســتة أشــهر، وتــم اســتبدالها في نيســان / أبريــل 2012 بحكومــة فايــز الطراونــة.  بعــد خمســة أشــهر 

تــم اســتبدال حكومــة الطراونــة بحكومــة عبــد اللــه النســور في آذار / مــارس 2013 وخــال الفــرة الممتــدة مــن 

2011 وحتــى 2013 شــهد الأردن تشــكيل اربــع حكومــات.   

كان العــام 2012 مــؤذن ببدايــة تأثــر الحــرب الأهليــة الســورية عــى الأردن عندمــا دخــل أكــر مــن 100 ألــف 

ــن  ــت 40٪ م ــت، كان ــك الوق ــف )في ذل ــوريا إلى النص ــع س ــارة الأردن م ــت تج ــا انخفض ــوري الأردن، وعندم س

التجــارة الأردنيــة تمــر عــر الحــدود الســورية(. اســتمر تدفــق اللاجئــن إلى الأردن منــذ العــام 2012 مــع تقاريــر 

عــن تأثــرات شــديدة عــى الاقتصــاد الأردني. تدفــق اللاجئــن، الــذي تســارع في العــام 2012 وبعــده )وصــل العــدد 

ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن  ــام مفوضي ــن المســجلين إلى أكــر مــن 630 ألــف وفقــا لأرق الإجــالي للاجئ

للعــام 2018(، مــا زاد مــن الضغــط عــى توفــر الخدمــات العامــة وعــى الماليــة. عــاوة عــى ذلــك، أثــر تدفــق 

العــال الجــدد عــى القــوى العاملــة عــى ســوق العمــل غــر الرســمي، وأثــر عــى فــرص العمــل المتاحــة للأردنيــن 

ــة تتعــرض بالفعــل للتحــدي  ــة العام ــوارد المالي ــه الم ــت في ــذي كان ــت ال في هــذا القطــاع. حــدث هــذا في الوق

بســبب فاتــورة الطاقــة المتصاعــدة القيمــة باســتمرار بســبب الانخفــاض في إمــدادات الغــاز الطبيعــي مــن مــر، 

المصــدر الرئيــي للوقــود لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة في الأردن. ازدادت الضغــوط عــى ميــزان المدفوعــات - وأدى 

التخريــب الجديــد لخــط أنابيــب الغــاز في شــباط / فبرايــر ونيســان / أبريــل إلى انخفــاض تدفقــات الغــاز أكــر 

مقارنــة بالعــام 2011، مــا أدى إلى زيــادة الــواردات مــن الوقــود الباهــظ الثمــن لتوليــد الكهربــاء، ومعــه زادت 
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خســائر شركــة الكهربــاء الوطنيــة.

ــام  ــار أردني في الع ــار دين ــة 3.5 ملي ــة مســاعدات بقيم ــم حزم ــاون الخليجــي بتقدي ــس التع ــدت دول مجل تعه

2012، لمشــاريع التنميــة عــى مــدى خمــس ســنوات تتقاســمها بالتســاوي المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 

العربيــة المتحــدة والكويــت وقطــر. بلــغ إجــالي المقبوضــات مــن هــذه المنحــة حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، 

1.661 مليــار دينــار: حولــت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة مبلــغ 

524.94 مليــون دينــارا أردنيــا، و721.4 مليــون دينــارا أردنيــا و415.4 مليــون دينــارا عــى التــوالي. بلغــت قيمــة 

ــات في الأردن  ــار أردني. بعــد الاضطراب ــار دين ــا 2.469 ملي ــة عليه ــي تمــت الموافق ــام 2016 الت ــول الع ــح بحل المن

ــة  ــي حزم ــم تلق ــدولي، ت ــد ال ــدوق النق ــع صن ــه م ــاق علي ــم الاتف ــذي ت ــرح ال ــة المق ــون الضريب ــاب قان في أعق

مســاعدات أخــرى مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت بمبلــغ إجــالي قــدره 

2.5 مليــار دولار. كــا تعهــدت قطــر بتقديــم 500 مليــون دولار كمســاعدات و10 آلاف فرصــة عمــل للأردنيــن. 

بالإضافــة إلى ذلــك، تعهــدت دول أوروبيــة أخــرى بتقديــم مســاعدات أكــر لــأردن.  

ظــل النمــو منخفضــا إلى حــد كبــر عنــد 2.8٪ في العــام 2013، نتيجــة للزيــادة في أســعار الطاقــة للقطــاع الصناعــي 

.أعلنــت الحكومــة أنهــا ســتوقع عــى ترتيبــات الاســتعداد الائتــاني )اس بي ايــه( مــع صنــدوق النقــد الــدولي مــن 

شــأنه أن يــؤدي إلى تقديــم قــروض للحكومــة شريطــة أن تتــم الإصلاحــات. أظهــرت الفــرة 2010-2013 اقتصــادا 

واهنــا في خضــم تطــورات الربيــع العــربي وأزمــة متصاعــدة عــى الحــدود الســورية ثــم في العــراق مــع تداعيــات 

ــن  ــق اللاجئ ــن خــال تدف ــى الأردن م ــر ع ــدأت تؤث ــي ب ــراق والشــام “داعــش”، والت ــة الاســامية في الع الدول

وعــدم الاســتقرار في الــدول المجــاورة.

وقــد وافــق المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي في 3 آب / أغســطس 2012 عــى منــح الأردن قرضــا بمقدار 

ــة مــن حصــة الاردن في الصنــدوق( مــن حقــوق  ــار دولار،  تمثــل 800 بالمئ ــار )حــوالي 2.1 ملي ــار دين 1.364 ملي

الســحب الخاصــة )اس دي ار( لمــدة 36 شــهرا بموجــب اداة ترتيبــات الاســتعداد الائتــاني )اس بي ايــه(. ووافــق 

ــر  ــاني / نوفم ــن الث ــاني في 10 تشري ــتعداد الائت ــات الاس ــب اداة ترتيب ــة الخامســة بموج ــى المراجع ــس ع المجل

2014، ليصــل مجمــوع المبالــغ المنصرفــة إلى 937.75 مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )حــوالي 1.38 مليــار 

دولار(. وتــم التوصــل إلى اتفــاق عــى مســتوى الموظفــن حــول المراجعــة السادســة في 18 آذار / مــارس 2015. 

ــة.  ــو 2.6 في المائ ــدل النم ــط مع ــل؛ وكان متوس ــض المتواص ــو المنخف ــن النم ــرة م ــرة 2014-2016 ف ــر الف تظه

وبينــا هــدأت الاحتجاجــات، اســتمر تدفــق اللاجئــن إلى الأردن مــن ســوريا، وكذلــك مــن العــراق. وتوقــع البنــك 

الــدولي أن يصــل معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي الحقيقــي إلى حــوالي 3 في المائــة في العــام 2014، بارتفــاع 

ــا أن معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي الحقيقــي ســوف  ــادة في النمــو، ومتنبئ عــن العــام 2013 ويعكــس زي

يتســارع إلى 3.5 في المائــة في العــام 2015 و3.9 في المائــة في العــام 2016. ويرجــع التباطــؤ في النمــو، وفقــا للتقريــر، 

إلى إغــاق الحــدود الســورية والعراقيــة في منتصــف العــام 2015. ومــع ذلــك، أكــد التقريــر أيضــا أن انخفــاض 
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السياسة الاقتصادية في الأردن

ــة مــع انخفــاض  ــع مــوارد الطاقــة متصاحب ــك  الهادفــة إالى تنوي أســعار الطاقــة والاســتثمارات الناتجــة عــن ذل

ــز  ــارات والســياحة، بســبب الحواف في العجــز التجــاري بســبب انخفــاض أســعار النفــط، والنمــو في قطــاع العق

الحكوميــة الجديــدة، ســيكون لــه تأثــر إيجــابي )وبالتــالي تقليــل العجــز التجــاري والعجــز بالميزانيــة( كــا هــو 

حــال الاســتثمارات العامــة الأعــى. ونتيجــة لذلــك، كان مــن المتوقــع أن يرتفــع النمــو إلى 3.7 في المائــة و4 في المائــة 

ــات الاقتصــاد ســاهمت بشــكل إيجــابي  ــع قطاع ــر أن جمي ــر التقري ــوالي. أظه ــي 2016 و 2017 عــى الت في عام

ــع الثالــث مــن العــام 2014. شــملت القطاعــات التــي  في النمــو، وأبرزهــا التعديــن واســتغلال المحاجــر في الرب

ســاهمت أكــر في النمــو البنــاء، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، والتمويــل وخدمــات التأمــن، والتــي كانــت أيضــا هــي 

القطاعــات المتأثــرة بالزيــادة الكبــرة في عــدد ســكان الأردن بســبب تدفــق اللاجئــن. 

ــراق،  ــوريا والع ــع س ــدود م ــاق الح ــم إغ ــث ت ــرى حي ــة أخ ــة خارجي ــاد لصدم ــرض الاقتص ــام 2015، تع في الع

وأعيــد فتــح الحــدود مــع العــراق في تمــوز / يوليــو 2018، لكــن الحــدود مــع ســوريا ظلــت مغلقــة حتــى وقــت 

ــر. في حــن أن التجــارة قــد تــم تحويلهــا مــع بعــض الخســائر المرتبطــة بالحقائــق الجديــدة  كتابــة هــذا التقري

والتعديــات التــي بنيــت عليهــا، أصبــح التركيــز عــى مينــاء العقبــة، وخاصــة محطــة الحاويــات. ومــن الممكــن أن 

تكــون الأهميــة المتزايــدة لمينــاء العقبــة هــي التــي أدت إلى مطالبــة العــال في المحطــة بتحســن الأجــور وظــروف 

العمــل - ومــن المثــر للاهتــام أن تزامــن المطالبــات جــاء مــع بدايــة شــهر رمضــان، وهــي الفــرة التــي يتزايــد 

فيهــا الطلــب عــى المنتجــات الغذائيــة في الأردن، البلــد الــذي يســتورد 87 ٪ مــن الســعرات الحراريــة. المهــم أن 

الإضراب قــد دخــل حيــز التنفيــذ في العــام 2015، وتــم إحبــاط إضراب آخــر في العــام 2016 وبعــد هــذا العــام.

ــادة  ــام الأول إلى زي ــدف في المق ــي ته ــر الت ــن التداب ــدة م ــة جدي ــة مجموع ــدت الحكوم ــام 2016، اعتم في الع

ــدة.  ــة الضرائــب لتشــمل ســلعا وخدمــات جدي ــة المبيعــات عــى الســلع وتوســيع نطــاق تغطي معــدلات ضريب

كانــت الفكــرة وراء تفكــر صنــدوق النقــد الــدولي هــي جعــل الضرائــب موحــدة بقــدر الإمــكان، والتخلــص مــن 

ــة المبيعــات والرســوم الجمركيــة عــى البنــود لتخفيــف »التشــوهات«.  فروقــات ضريب

ــاث  ــه ث ــب مدت ــى ترتي ــدولي ع ــد ال ــدوق النق ــذي لصن ــس التنفي ــق المجل ــطس 2016، واف في 24 آب / أغس

ســنوات لــأردن بموجــب »تســهيل الصنــدوق الممــدد« )إي إف إف( بمبلــغ يعــادل 514.65 مليــون وحــدة حقــوق 

ســحب خاصــة )حــوالي 723 مليــون دولار أمريــي، تمثــل 150 بالمئــة مــن حصــة الأردن في الصنــدوق(. وعقــب 

ــغ يعــادل 51.465 مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )حــوالي 72.3 مليــون  ــم إتاحــة مبل قــرار المجلــس، يت

دولار أمريــي( للــرف الفــوري وســيتم صرف المبلــغ المتبقــي تدريجيــا عــى مــدار مــدة البرنامــج، رهنــا بســت 

مراجعــات. 

ــالي  ــع الم ــم الوض ــال تدعي ــن خ ــت م ــي ثاب ــار هبوط ــى مس ــام ع ــن الع ــع الدي ــب وض ــج: »يج ــول البرنام يق

ــن  ــة، م ــذه الغاي ــا له ــاسي. تحقيق ــي الأس ــاق الاجتماع ــى الإنف ــاظ ع ــع الحف ــط م ــدى المتوس ــي في الم التدريج

المهــم تخفيــض الضريبــة العامــة عــى المبيعــات، وإعفــاءات الرســوم الجمركيــة وتعديــل قانــون ضريبــة الدخــل.  
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وينبغــي أن تعــود شركــة الكهربــاء الوطنيــة )نبِكــو( إلى مســتوى يســمح بهــا باســرداد تكاليفهــا التشــغيلية، كــا 

ينبغــي دعــم المــوارد الماليــة لســلطة ميــاه الأردن. يجــب تعزيــز الإدارة الماليــة العامــة لتعزيــز الشــفافية الماليــة 

والحــد مــن المخاطــر الماليــة.« كــا أن »التنفيــذ السريــع لأجنــدة التكيــف الهيــكلي ســيعزز مرونــة وعمــق القطــاع 

ــا  ــرة والمتوســطة في ــركات الصغ ــي تواجــه ال ــات الت ــة التحدي ــة الأعــال، ويســاعد عــى مواجه ــالي، وبيئ الم

يتعلــق بالحصــول عــى التمويــل. وهنــاك حاجــة لإجــراء إصلاحــات في ســوق العمــل لزيــادة توظيــف الشــباب 

والنســاء والحــد مــن النشــاط غــر الرســمي.« 

مــن بــن أمــور أخــرى، فــإن الافتراضــات التــي يقــوم عليهــا برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي هــي أن الصــادرات 

والــواردات ســتزداد. ومــع ذلــك، ووفقــاً لدائــرة الإحصــاءات، فــإن الزيــادة الأخــرة في الصــادرات لم تكــن قريبــة 

ــادة  ــس. وترجــع زي ــاس والأســمدة والملاب ــت في صــادرات البوت ــدولي وكان ــد ال ــدوق النق ــه صن ــا توقع ــدا م أب

صــادرات البوتــاس والأســمدة إلى جهــود الشركــة الخاصــة، وارتفعــت صــادرات الملابــس، الموجهــة بشــكل أســاسي 

إلى الســوق الأمريكيــة، بســبب الانتعــاش المؤقــت في الســوق الأمريكيــة بعــد انتخــاب دونالــد ترامــب.  

باختصــار، يدعــو برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي الحكومــة إلى خفــض الإنفــاق وزيــادة الضرائــب. ومــع ذلــك، 

تظهــر نظــرة سريعــة عــى حســابات صنــدوق النقــد الــدولي غيــاب اعتبــارات اســتجابة المســتهلك والمنتــج )مرونــة 

الطلــب والعــرض(. عــاوة عــى ذلــك، فــإن النتيجــة الرئيســية للبرنامــج هــي تخفيــض الديــون، وليســت تحفيــز 

ــدولي. بالإضافــة إلى ذلــك، وبالنظــر  النمــو - وهــذا الأخــر يشــرط عكــس معظــم متطلبــات صنــدوق النقــد ال

ــادة الضرائــب  ــة، فــإن زي إلى أن الاقتصــاد قــد عــانى لســنوات عديــدة مــن معــدلات النمــو المنخفضــة والمتوطن

والرســوم مــن قبــل الحكومــة ســتؤدي ببســاطة إلى تعميــق فــرة الركــود وتخلــق مخاطــر سياســية. ويلاحــظ أن 

مقبوضــات الحكومــة مــن الضرائــب والرســوم انخفضــت في الربــع الأول.
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برامج الإصلاح لصندوق النقد الدولي - ملخص

ــد  ــدوق النق ــج صن ــام برام ــكل ع ــور بش ــطون والجمه ــة والناش ــات المهني ــية والجمعي ــزاب السياس ــد الأح تنتق

ــدوق  ــع صن ــج م ــذه البرام ــاع ه ــروض إلى اتب ــاعدات والق ــى المس ــاد الأردن ع ــد أدى اعت ــدة. فلق ــدولي بش ال

النقــد الــدولي دون أي رؤيــة واضحــة حــول كيفيــة الخــروج مــن نمــوذج صنــدوق النقــد الــدولي وتحويــل هــذه 

البرامــج بحيــث تكــون متماشــية مــع الســياق الأردني بــدلاً مــن تطبيــق معظمهــا دون دراســة شــاملة عــن آثارهــا 

ــة.  ــة والاجتماعي الاقتصادي

واحــدة مــن أكــر القضايــا المتعلقــة بانتقــاد الجمهــور لبرامــج صنــدوق النقــد الــدولي هــي عــدم وجــود شــفافية 

مــن جانــب الحكومــة عندمــا يتعلــق الأمــر بتصميــم هــذه البرامــج والتفــاوض عليهــا. لا توجــد آليــات منتظمــة 

لنــر المعلومــات أو الحــوار )أو الحــوارات( عــى مســتوى البــاد لإشراك النــاس في العمليــة وكســب الزخــم الــازم 

لتنفيــذ برامــج الإصــاح الاقتصــادي، ويمكــن تعميــم ذلــك عــى جميــع قــرارات الحكومــة الاقتصاديــة ســواء كانــت 

ــم  ــات يت ــك هــو أن الحكوم ــدولي أم بغــره مــن البرامــج. أحــد أســباب ذل ــد ال ــدوق النق ــة ببرنامــج صن متعلق

تعيينهــا، وليــس انتخابهــا، وبالتــالي فهــي لا تشــعر إلا بالقليــل مــن الحاجــة لإقنــاع الجماهــر بــأن آرائهــا، مــا لم 

تــؤد هــذه الآراء إلى احتجاجــات جماهيريــة، ســتؤدي إلى اســتمرارية الحكومــة أو رحيلهــا. وحتــى لــو حــدث نــوع 

مــن الحــوار أو المشــاورات، فإنهــا ببســاطة ســتشرك غــرف التجــارة والصناعــة، وســتجري الحــوار أو المشــاورات 

بعــد أن تكــون المناقشــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي قــد تمــت وتــم الاتفــاق عــى جميــع الأمــور. تقليديــا، لم 

تســفر المناقشــات مــع هــذه الغــرف عــن تغيــر يذكــر.

يقــدم هــذا القســم ملخصــا لجميــع برامــج صنــدوق النقــد الــدولي التــي خضــع لهــا الأردن حتــى الآن. بــدأت 

البرامــج في العــام 1989؛ وبعــد أن أعلــن الأردن في العــام 2004 تخرجــه مــن إصلاحــات صنــدوق النقــد الــدولي، 

عــاد في العــام 2012 إلى صنــدوق النقــد الــدولي. ســوف ينتهــي البرنامــج الأخــر في العــام 2019. للاطــاع عــى 

قائمــة البرامــج، يرجــى الرجــوع إلى الملحــق 1.

برامج صندوق النقد الدولي في الأردن 1989 - 2004

في العــام 1989، طلــب الأردن، لأول مــرة في تاريخــه، توقيــع اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الــدولي. أعقــب الترتيــب 

ــرى  ــات أخ ــس ترتيب ــام 1988، خم ــاد في الع ــت الب ــي ضرب ــة الت ــة الاقتصادي ــة للأزم ــاء نتيج ــذي ج الأول، ال

اســتمرت حتــى تمــوز/ يوليــو 2004 لتصــل في مجموعهــا إلى ســتة ترتيبــات. أعلــن صنــدوق النقــد الــدولي بعــد 

ذلــك، عــن »تخــرج« الأردن مــن برنامــج التصحيــح الاقتصــادي بنجــاح. 

ــه(  ــاني )أس بي إي ــتعداد الائت ــات الاس ــن أداة ترتيب ــدولي ب ــد ال ــدوق النق ــع صن ــدات الأردن م ــت تعاق تباين
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السياسة الاقتصادية في الأردن

ــة  ــر الهيكلي ــم المعاي ــذ معظ ــى تنفي ــادة ع ــادرا ع ــدد« )إي إف إف(. وكان الأردن ق ــدوق المم ــهيل الصن و«تس

ــن  ــة م ــح الضعيف ــاب الشرائ ــى حس ــا ع ــاء معظمه ــد ج ــك، فق ــع ذل ــه. وم ــة ب ــر الأداء الخاص ــق معاي وتحقي

ــد  ــدوق النق ــع صن ــه م ــة مفاوضات ــذ بداي ــك، ومن ــى ذل ــاوة ع ــاد. ع ــكلي للاقتص ــو ال ــة النم ــع ونوعي المجتم

ــل  ــرات ، مث ــدة م ــية لع ــة السياس ــن الناحي ــة م ــر حساس ــي تعت ــل الإصلاحــات والت ــام الأردن بتأجي ــدولي، ق ال

تخفيــض فاتــورة أجــور القطــاع العــام وضريبــة الدخــل التصاعديــة، ودعــم الوقــود، والكهربــاء، والميــاه، والبضائــع 

ــرى.  ــية الأخ ــتهلاكية الرئيس الاس

وقــد حــدد صنــدوق النقــد الــدولي أهــداف برامــج الإصــاح اســتناداً إلى ظــروف البلــد وأهدافــه المشــار إليهــا في 

خطــط التنميــة الوطنيــة. ثــم تــم اســتخدام الأهــداف لتطويــر سياســات الاقتصــاد الــكلي والسياســات الاجتماعيــة، 

ــات  ــذه السياس ــن ه ــر م ــدولي في الأردن الكث ــد ال ــدوق النق ــو صن ــور موظف ــة. ط ــات الهيكلي ــك الإصلاح وكذل

ــدا  ــة، وتحدي ــة لاحق ــذه. وفي مرحل ــب تنفي ــا يج ــرض م ــة في ف ــا للغاي ــة مه ــر المالي ــداف، وكان دور وزي والأه

ــاني، شــعر موظفــو صنــدوق النقــد الــدولي  في العــام 1996، عندمــا كان الأردن يتفــاوض مــن أجــل البرنامــج الث

أن الســلطات الأردنيــة والبنــك المركــزي الأردني »قــد طــوروا مــا يكفــي مــن الخــرة والثقــة« للبــدء في المشــاركة 

والتأثــر في تصميــم البرامــج. 

كانــت لجميــع البرامــج بــن عامــي 1989 و2004 أهدافــاً متشــابهة تــراوح بــن زيــادة النمــو، وخلــق الوظائــف 

وتعزيــز مســتويات المعيشــة وخفــض عجــز ميــزان المدفوعــات. ومــع ذلــك، فقــد ركــزت السياســات التــي تلــت 

ــرة قصــرة  ــم الســوق الحــرة، في ف ــة، واســتبدالها بقي ــة الريعي ــع أشــكال الدعــم والدول ــة جمي ــك عــى إزال ذل

نســبياً. كــا لم يقــدم صنــدوق النقــد الــدولي المســاعدة الفنيــة اللازمــة للحكومــة الأردنيــة للتعامــل مــع هــذه 

ــة.  ــاً للمــي قدمــاً في الإصلاحــات المطلوب ــد الســياسي للحكومــة بــن الجمهــور كافي ــرات، ولم يكــن الرصي التغي

تمكنــت الحكومــة الأردنيــة، ببــطء وبصــورة تدريجيــة، مــن تنفيــذ عــدد لا بــأس بــه مــن السياســات والتنــازل 

عــن الباقــي. وأحدثــت الإصلاحــات المنفــذة احتجاجــات متعــددة خــال البرامــج الســتة بــن عامــي 1989 و2004. 

والأهــم مــن ذلــك، أن الدولــة اســتمرت في التوســع في الاعتــاد عــى المعونــات، لكنهــا لم تكــن قــادرة عــى تلبيــة 

المتطلبــات المتزايــدة لســكانها.

هدفــت معظــم السياســات الاقتصاديــة التــي رعاهــا صنــدوق النقــد الــدولي إلى زيــادة الإيــرادات الحكوميــة مــن 

خــال زيــادة معــدلات الضرائــب وإلغــاء الدعــم، مــع مــا يترتــب عــى ذلــك مــن زيــادة النمــو. ومــع ذلــك، لم 

يتــم إيــاء الاهتــام الــكافي للعوامــل التــي مــن شــأنها مســاعدة الســكان عــى التكيــف مــع الإصلاحــات المنفــذة، 

أو تمكــن القطــاع الخــاص مــن النمــو والتعويــض عــن الأعبــاء الإضافيــة. ونتيجــة لذلــك، لم ينــم الاقتصــاد الأردني 

بمــا فيــه الكفايــة بالمقارنــة مــع الأعبــاء المتزايــدة، وحافــظ عــى اعتــاده عــى المعونــات والأزمــات في البلــدان 

المجــاورة للتوســع. وعــاوة عــى ذلــك، لم يتــم اتخــاذ أي إجــراءات للتحضــر للانخفــاض المتوقــع في المنــح الــذي 

جــرى في وقــت لاحــق في العــام 2007، حيــث كان مــن المتوقــع أن تنخفــض المنــح مــن 10٪ مــن الناتــج المحــي 
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الإجــالي في العــام 2005 إلى 1.2٪ في العــام 2007.

بعــد »تخــرج« الأردن مــن برامــج صنــدوق النقــد الــدولي في العــام 2004، واصلــت الحكومــة توجههــا في زيــادة 

الضرائــب والرســوم عــى الخدمــات العامــة، وإلغــاء الدعــم عــن الســلع الاســتهلاكية، كوســيلة للإســتجابة للعقبات 

الاقتصاديــة. تــم تعزيــز هــذا الاتجــاه مــرة أخــرى في عامــي 2017 و2018، حيــث تــم إلغــاء الدعــم عــن الكهربــاء 

والخبــز إمــا جزئيــا أو كليــا، وتــم إدخــال قانــون جديــد لضريبــة الدخــل لتوســيع القاعــدة الضريبيــة. وبالتــالي، 

يمكــن القــول بســهولة إن أســاليب الحكومــة في تشــكيل السياســات الاقتصاديــة قــد تأثــرت بنهــج صنــدوق النقــد 

ــي تحــرم التطــور الطبيعــي للاقتصــاد  ــول الت ــن البحــث عــن الحل ــدلاً م ــدولي، وتحــاول جاهــدة تقليدهــا ب ال

الأردني وقدرتــه.

مــع بدايــة الربيــع العــربي وأزمــة الطاقــة المتصاعــدة، عــاد الأردن سريعــا إلى الإصــاح والمســاعدات عــر صنــدوق 

النقــد الــدولي. وكان أحــد الأســباب وراء هــذه العــودة، مــا أصبــح ممارســة معتــادة: طلــب المانحــون أن يقــدم 

صنــدوق النقــد الــدولي »شــهادة نتائــج ماليــة ســليمة« كــرط لمشــاركتهم في المســاعدات. هنــاك أيضــا نظريــة 

مثــرة للجــدل تطرحهــا النخــب السياســية والشــخصيات العامــة مــن حــن لآخــر بــأن الضغــط الحــالي للإصــاح 

يهــدف إلى إجبــار الأردن عــى الإلتــزام بالتنــازلات السياســية التــي ترعاهــا في الغالــب الولايــات المتحــدة ودول 

الخليــج، وعــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد أي بيــان رســمي صــادر عــن الحكومــة أو الديــوان الملــي يدعــم مثــل 

هــذه الادعــاءات، يتوجــه العديــد مــن النــاس والخــراء في هــذا الاتجــاه.

ترتيبات الاستعداد الائتماني )إس بي إيه(  2012 

في 27 تمــوز / يوليــو 2012، طلــب الأردن مــن خــال وزيــر الماليــة وحاكــم البنــك المركــزي، مــن صنــدوق النقــد 

الــدولي ترتيبــات الاســتعداد الائتــاني لمــدة 36 شــهرا وبمبلــغ 1.364 مليــون دينــار أردني، حقــوق ســحب خاصــة 

للمســاعدة في تخفيــف الأزمــة الماليــة التــي يمــر بهــا الأردن. ويمثــل هــذا المبلــغ 800 في المائــة مــن حصــة الأردن 

في صنــدوق النقــد الــدولي، ويســاوي تقريبــاً 2 مليــار دولار أمريــي. 

وكــا هــو موضــح في مذكــرة الحكومــة للسياســات الاقتصاديــة والماليــة، والتــي هــي جــزء مــن خطــاب النوايــا، 

فــإن للبرنامــج ثلاثــة أهــداف رئيســية. يركــز الهــدف الأول عــى الحفــاظ عــى اســتقرار الاقتصــاد الــكلي مــن خــال 

ــاء  ــة مناســبة«. وتشــمل هــذه السياســات أيضــا جعــل شركــة الكهرب ــة وهيكلي ــة ونقدي ــذ »سياســات مالي تنفي

الوطنيــة )نبكــو( وغيرهــا مــن المرافــق تســرد تكاليفهــا. ويركــز الهــدف الثــاني عــى جعــل سياســات الحكومــة 

الأردنيــة أكــر »إنصافــاً وشــمولاً للجميــع«، والــذي يجــب تحقيقــه مــن خــال دعــم موجــه ومركّــز إلى الشرائــح 

الأكــر ضعفــاً في المجتمــع وإلغــاء أي دعــم لمــن هــم أكــر قــدرة عــى الدفــع.  يهــدف الهــدف الثالــث إلى دعــم 

النمــو وتعزيــز الموقــف الاســتثماري في الخــارج عــى المــدى المتوسّــط الأمــد عــن طريــق إجــراء إصلاحــات هيكليــة 

27



السياسة الاقتصادية في الأردن

هادفــة لتعزيــز منــاخ الاســتثمار.

السياسات الاقتصادية التي ستنفذها حكومة الأردن

مــن أجــل تحقيــق أهــداف البرنامــج المعلنــة، اقترحــت الحكومــة عــددًا مــن الإجــراءات الاقتصاديــة في مختلــف 

ــم تقســيم الإصلاحــات إلى  ــج. ت ــل الســلطات المســؤولة خــال دورة البرنام ــن قب ــا م المجــالات ليجــري تنفيذه

سياســات ماليــة، وسياســات طاقــة، وسياســات نقــد وأســعار صرف، وسياســات القطــاع المــالي، وسياســات تعزيــز 

النمــو، وسياســات أخــرى يتــم تحديدهــا بنــاءً عــى مراجعــات صنــدوق النقــد الــدولي.

ــركات  ــة وخســائر ال ــض عجــز الموازن ــب: تخفي ــة جوان ــة عــى ثلاث ــا الحكوم ــي حددته ــدت السياســات الت أك

ــدرة  ــز ق ــة لتعزي ــات هيكلي ــراء إصلاح ــم، وإج ــد التضخ ــة ض ــدولار للحماي ــط بال ــى الرب ــاظ ع ــة، والحف العام

ــر. ــاج والتصدي ــى الإنت ــاد ع الاقتص

1- السياسات المالية

2012

في قســم السياســات الماليــة الملحــق بخطــاب النوايــا الأولي، تهــدف الحكومــة إلى تعزيــز وضعهــا المــالي مــن خــال 

اتخــاذ إجــراءات في الجانــب المتعلــق بالإيــرادات والنفقــات تصــل إلى 3.3٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي.

في الجانــب المتعلــق بالإيــرادات، زادت الحكومــة الضرائــب عــى عــدد مــن الســلع الكماليــة بمــا في ذلــك تذاكــر 

الطــران والســيارات والكحــول والتبــغ. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم إدخــال ضريبــة مبيعــات جديــدة عــى الهواتــف 

المحمولــة وأجهــزة تكييــف الهــواء وتــم إلغــاء الإعفــاءات مــن ضريبــة المبيعــات العامــة عــى المــواد المســتخدمة 

في الزراعــة. أمــا بالنســبة للإيــرادات غــر الضريبيــة، فقــد تــم إضافــة رســوم إقامــة إضافيــة لغــر الأردنيــن وكذلــك 

رســوم عــى إرســال الأمــوال مــن الأردن إلى الخــارج. كان مــن المتوقــع أن تســفر هــذه الإجــراءات عــن 0.4٪ مــن 

الناتــج المحــي الإجــالي. وعــاوة عــى ذلــك، تــم زيــادة أســعار أنــواع الوقــود المختلفــة )وقــود الســيارات، وقــود 

الطائــرات، غــاز الطهــي، والوقــود الثقيــل( بنســب مختلفــة وتحريــر أســعارها حيــث أصبحــت خاضعــة للتغيــر 

الشــهري في أســعار الوقــود العالميــة. 

ــج المحــي الإجــالي،  ــات العســكرية بنســبة 0.7٪ مــن النات ــض النفق ــم تخفي ــات، ت ــق بالنفق ــب المتعل في الجان

والدعــم المــالي للمؤسســات المســتقلة بنســبة 0.1٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي، والإنفــاق التشــغيلي وغــره مــن 

الإنفــاق الحــالي بنســبة 0.2٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي. مــن ناحيــة أخــرى، حــددت النفقــات الرأســالية بـــ 

1.1٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي. وأخــرا، توقعــت الحكومــة تلقــي منــح مــن مانحــن إقليميــن ودوليــن تصــل 

إلى 4.2٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي.
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ــج المحــي الإجــالي.  ــة الأولي بنســبة 6.3٪ مــن النات وضعــت الحكومــة تدابــر محــددة لتخفيــض عجــز الميزاني

ــا للبرميــل.  وقــد اســتندت هــذه التدابــر عــى افــراض أن ســعر برميــل النفــط ســيكون 94 دولارا أمريكي

ــة؛ وقــررت الحكومــة  ــرادات، ســيتم إجــراء مراجعــة شــاملة لجميــع الحوافــز الضريبي في الجانــب المتعلــق بالإي

الامتنــاع عــن تقديــم أي حوافــز جديــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، أعــادت الحكومــة ضريبــة المبيعــات القياســية عــى 

الســلع الكماليــة والفنــادق ومــواد البنــاء في 1 كانــون الثــاني / ينايــر 2013، ونفــذت ضريبــة خاصــة عــى منتجــات 

الوقــود ورســوم إضافيــة عــى اتفاقيــات الترخيــص. تــم تقديــم قانــون جديــد لضريبــة الدخــل في العــام 2013، مــا 

أدى إلى خفــض عتبــة العائــات والأفــراد الخاضعــن لضريبــة الدخــل، وزيــادة الضرائــب عــى الــركات الكبــرة 

بمــا في ذلــك الضرائــب عــى التعديــن.

وتــم تنفيــذ خطــوات إضافيــة تدخــل في إطــار الإصــاح الهيــكلي الضريبــي مثــل تحســن نظــام إدارة الضرائــب 

وتعزيــز الإدارة الماليــة العامــة.

2- سياسة الطاقة

في العــام 2012، بــدأت الحكومــة في اتخــاذ خطــوات للتقليــل مــن خســائر شركــة الكهربــاء الوطنيــة التــي بلغــت 

ــلكية  ــالات الس ــارة )الاتص ــات مخت ــى قطاع ــة ع ــة التعرف ــالي. زادت الحكوم ــي الإج ــج المح ــن النات 5.8٪ م

ــي أســفرت عــن  ــو 2012 والت ــران / يوني ــة( في حزي ــة الاســتهلاك للطاق ــادق والصناعــات كثيف واللاســلكية والفن

انخفــاض بنســبة 0.5٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي، مــا أدى إلى انخفــاض الخســائر إلى 5.3٪ مــن الناتــج المحــي 

ــة في الأردن.  ــا الطاق ــة لمعالجــة قضاي ــم وضــع خطــة مفصل ــول / ســبتمبر 2012، ت ــة أيل ــول نهاي الإجــالي. بحل

وهدفــت الخطــة إلى تخفيــض خســائر شركــة الكهربــاء الوطنيــة كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي إلى 

3.8٪ في العــام 2013، و 2.7٪ في العــام 2014، و 1.8٪ في العــام 2015، و 0.7٪ في العــام 2016، وتحقيــق  اســرداد 

التكلفــة في بدايــة العــام 2017.

للتخفيــف مــن أزمــة انقطــاع الغــاز المــري والارتفــاع الكبــر في أســعار الوقــود الثقيــل بــن 2012 وأواخــر 2014، 

بــدأت الحكومــة الأردنيــة في الســعي إلى تنويــع مصــادر الطاقــة مــن خــال بنــاء مينــاء للغــاز الطبيعــي المســال 

ــت  ــام 2016، أبرم ــت لاحــق في الع ــاح، وفي وق ــزارع الري ــة الشمســية وم ــواح الطاق ــة إلى أل ــة، بالإضاف في العقب

الحكومــة صفقــة مــع إسرائيــل لاســتيراد الغــاز الطبيعي.عــاوة عــى ذلــك، بــدأت الحكومــة الأردنيــة البحــث في 

استكشــاف إمكانيــات اســتخراج النفــط الصخــري، المتــاح عــى نطــاق واســع في الأردن. ووضعــت أيضــا خيــارات 

أخــرى لدراســتها مثــل ســكة مــن العقبــة إلى عــان لتوفــر الغــاز الطبيعــي المســال أو خــط أنابيــب مــن العــراق 

إلى الأردن.
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ــل الخســائر في  ــاث في الأردن لتقلي ــاء الث ــة مــع شركات الكهرب ــة، ســتعمل الحكوم ــة التحتي عــى مســتوى البني

ــدة في الأردن. ــاء وســتفتح الأســواق  لمصــافي جدي ــع الكهرب توزي

3- السياسة النقدية وسعر الصرف

واصــل البنــك المركــزي الأردني سياســته في ربــط الدينــار الأردني بالــدولار الأمريــي حيــث أنهــا خدمــت المملكــة 

بشــكل جيــد في المــاضي. بالإضافــة إلى ذلــك، قــام بتضييــق نطــاق تقلــب أســعار الفائــدة في النصــف الأول مــن 

العــام 2012، وأدخــل معــدل إعــادة الــراء الأســبوعي لإبــاغ الســوق عــن ســعر الفائــدة بــن البنــوك، وراكــم 

محفظــة أوراق ماليــة حكوميــة قصــرة الأجــل. وقــد ســاعد هــذا البنــك المركــزي الأردني في الســيطرة عــى هيكلــة 

ســعر الفائــدة والســيولة في الأســواق.

4- سياسات القطاع المالي

احتفــظ النظــام المــرفي الأردني بســامتة حيــث اســتقرت القــروض المتعــرة عنــد 8.5٪ منــذ العــام 2011. وعــاوة 

ــة اييقتلم الداليخ  ــك إجــراء عملي ــز إطــاره الإشرافي بمــا في ذل ــزي خطــوات لتعزي ــك المرك ــك، اتخــذ البن عــى ذل

ةيافكل رأس ااملل )ICAAP( للمصــارف المحليــة، وتحليــل دراســات التأثــر الكمــي للبنــوك لتنفيــذ الإطــار 

التنظيمــي لاتفاقيــة بــازل 3، وإنشــاء مكتــب الائتــان الــذي مــن شــأنه أن يســمح للمنشــآت الصغــرة والمتوســطة 

الحصــول عــى الخدمــات الماليــة بشــكل أفضــل. 

5- سياسات النمو

وقــد حــددت الحكومــة عــددا مــن السياســات التــي ســتعتمدها لتعزيــز النمــو عــى المــدى القصــر والمتوســط 

والطويــل بمــا في ذلــك الخطــوات الراميــة إلى تعزيــز بيئــة الأعــال، وتعزيــز جهــود تشــجيع التجــارة الأردنيــة، 

وتحســن الشــفافية والمســاءلة، ووضــع خطــة للابتــكار الــذي يقــوده القطــاع الخــاص.

6- سياسات أخرى

أشــارت الحكومــة إلى أنهــا منفتحــة عــى أي سياســات جديــدة قــد يدخلهــا صنــدوق النقــد الــدولي خــال دورة 

البرنامــج أو تلــك التــي قــد تكــون ضروريــة. وقــد تــرك تحديــد ذلــك لرصــد وتقييــم صنــدوق النقــد الــدولي لقــدرة 

الحكومــة عــى تحقيــق معايــر البرنامــج. ومــع ذلــك، فــإن أيــة إجــراءات جديــدة ســتكون عــى الأرجــح مشــابهة 

لتلــك الموجــودة بالفعــل مثــل زيــادة الضرائــب والرســوم، وخفــض النفقــات الرأســالية، وإلغــاء الدعــم.
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نتائــج التدابــر الاقتصاديــة للحكومــة وبرنامــج ترتيبــات الاســتعداد الائتــاني )إس بي إيــه( عــى 

ــي ــاد المح الاقتص

كــا ذكرنــا ســابقاً، كانــت إجــراءات الحكومــة تــدور أساســا حــول زيــادة الضرائــب والرســوم الإضافيــة وإلغــاء 

الدعــم وخفــض بعــض النفقــات العامــة )النفقــات الرأســالية بشــكل أســاسي(. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن 

الجهــود العديــدة، فقــد ارتفعــت مســتويات الديــن العــام خــال دورة البرنامــج، وانخفضــت القــوة الشرائية وأدت 

إلى إغــاق العديــد مــن المتاجــر والعلامــات التجاريــة الأجنبيــة وانتقالهــا الى بلــدان أخــرى. وتــم إلغــاء العديــد 

مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة العامــة، والتــي أثــرت أيضــا عــى النمــو ومســتوى الخدمــات المقدمــة. مــن ناحيــة 

أخــرى، حاولــت الحكومــة تعزيــز فــرص المنشــآت الصغــرى والصغــرة والمتوســطة في الوصــول للتمويــل، ولكــن 

ــن  ــة الشــاملة ب ــب المرتفعــة، وانعــدام السياســة الاقتصادي ــر بســبب الضرائ ــود فشــلت بشــكل كب هــذه الجه

القطاعــات المختلفــة، والبيئــة التشريعيــة المتقلبــة.

تقييم موظفي صندوق النقد الدولي لأداء الأردن

ــن المراجعــة  ــذي كان  جــزءً م ــام 2012، وال ــة للع ــات الإحتياطي ــم الموظفــن لأداء الأردن خــال الترتيب كان تقيي

الســابعة والنهائيــة لصنــدوق النقــد الــدولي لبرنامــج ترتيبــات الاســتعداد الائتــاني )أس بي إيــه(، والصــادر في آب 

ــر  ــدولي هــو معاي ــد ال ــدوق النق ــم صن ــة تقيي ــي لعملي ــي الرئي ــدأ التوجيه ــا. إن المب / أغســطس 2015، مرضي

التدابــر الاقتصاديــة المتفــق عليهــا في بدايــة البرنامــج، وعــى الرغــم مــن التقييــم المــرضي لصنــدوق النقــد الــدولي، 

فــإن تأثــر هــذه التدابــر كان »غــر مــرضي للغايــة« وكذلــك هــو الأمــر بالنســبة للــرأي العــام. ومــع ذلــك، فقــد 

تــم التأكيــد، في عــدد مــن التوصيــات التــي صــدرت عــى أهميــة اتخــاذ القــرارات الحاســمة في الحكومــة. تحســن 

ــدولي، مــع اســتقرار في الآفــاق  ــدوق النقــد ال ــر صن أداء الاقتصــاد الأردني، عــى الرغــم مــن البــطء، وفقــا لمعاي

الاقتصاديــة الكليــة، وتعــزز الموقــف المــالي، ولكــن الطريــق إلى الانتعــاش لا يــزال طويــا.

إن إحــدى التوصيــات التــي تــم ذكرهــا عــدة مــرات هــي الحاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن التكيــف الهيــكلي والمــالي. 

ويشــمل ذلــك إصــاح قانــون ضريبــة الدخــل، ومراجعــة الحوافــز الضريبيــة، وتخفيــض فاتــورة الأجــور العامــة، 

التــي تعتــر تكلفــة تتســم بقلــة المرونــة، وتحســن إدارة الضرائــب والإدارة الماليــة العامــة، بالإضافــة إلى الحفــاظ 

عــى الالتــزام بتخفيــض خســائر شركــة الكهربــاء الوطنيــة )نبكــو( وخســائر ســلطة ميــاه الأردن. 

في نهايــة البرنامــج، تحســنت آفــاق الاقتصــاد الــكلي واســتقرت مــع انخفــاض التضخــم، وتقلــص العجز في الحســاب 

الجــاري الخارجــي، وتعــزز القطــاع المــالي، وزاد الاحتيــاط إلى مســتويات كافيــة. وعــاوة عــى ذلــك، تــم البــدء 

تدريجيــا بإلغــاء الدعــم المقــدم إلى شركــة الكهربــاء الوطنيــة )نبكــو( وســلطة الميــاه الأردنيــة، وتــم إلغــاء دعــم 

أســعار الوقــود واســتبدالها بتحويــات نقديــة مبــاشرة إلى الفئــات الأكــر ضعفــاً، والتــي شــكلت حــوالي 70٪ مــن 
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السياسة الاقتصادية في الأردن

الجمهــور في ذلــك الوقــت.

في الجانــب المتعلــق بالتكيــف الهيــكلي، أشــار موظفــو صنــدوق النقــد الــدولي إلى أن حكومــة الأردن كان بإمكانهــا 

ــراد  ــات والأف ــة العائ ــض عتب ــأنه خف ــن ش ــل كان م ــة الدخ ــون لضريب ــرار قان ــا« في إق ــر »طموح ــون أك أن تك

ــع  ــكان تسري ــر. كان بالإم ــة أك ــز الضريبي ــض الحواف ــا أن تخف ــل، وكان بإمكانه ــة الدخ ــع ضريب ــن لدف المؤهل

ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــدة شراك ــاء وح ــن أن إنش ــة، في ح ــة العام ــب وإدارة المالي ــات في إدارة الضرائ الإصلاح

والخــاص في وزارة الماليــة يمكــن أن يســاعد في تحديــد الاســتثمارات العامــة وتوجيههــا بشــكل أفضل.عــى صعيــد 

بيئــة الأعــال التجاريــة، أقــر البرلمــان قانــون الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، وتــم إنشــاء محطــة واحــدة 

شــاملة للمســتثمرين وتحســن الوصــول إلى الائتــان.

 2016 ،)EFF( »تسهيل الصندوق الممدد«

وفي 20 حزيــران/ يونيــو العــام 2016، أعلنــت الحكومــة الأردنيــة أنهــا توصلــت إلى اتفــاق مــع صنــدوق النقــد 

ــام 2019.   ــى الع ــام 2016 وحت ــن الع ــذي سيســتمر م ــدوق الممــدد« وال ــج »تســهيل الصن ــدء ببرنام ــدولي للب ال

في 26 تمــوز / يوليــو 2016، بعثــت الحكومــة، مــن خــال وزيــر الماليــة ومحافــظ البنــك المركــزي الأردني خطابــا 

رســميا إلى كريســن لاجــارد، المديــر الإداري لصنــدوق النقــد الــدولي، تطلــب ترتيبــا بموجــب »تســهيل الصنــدوق 

الممــدد« بمبلــغ 514.65 مليــون مــن حقــوق الســحب الخاصــة التــي تصــل إلى 0.7 مليــار دولار أمريــي، وتســاوي 

150٪ مــن حصــة الأردن في الصنــدوق.

ــتعداد  ــات الاس ــق في ترتيب ــا تحق ــى م ــد ع ــي جــاءت لتعتم ــدد، والت ــدوق المم ــات تســهيل الصن ــز ترتيب وترتك

ــل  ــار عم ــة 2025«، وإط ــى »رؤي ــا الأولي، ع ــاب النواي ــة في خط ــا الحكوم ــا وصفته ــه(، ك ــاني )أس بي إي الائت

الحكومــة للســنوات العــر للسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لم تكــن أهــداف ترتيبــات تســهيل الصنــدوق 

الممــدد مختلفــة تمامــا عــن تلــك الخاصــة بترتيبــات الاســتعداد الائتــاني )أس بي إيــه( الســابقة.  وقــد حــددت 

أهــداف ترتيبــات تســهيل الصنــدوق الممــدد للعــام 2016 بالتــالي: الحفــاظ عــى اســتقرار الاقتصــاد الــكلي، وتعزيز 

النمــو، والحــد مــن نقــاط الضعــف الخارجيــة، والحفــاظ عــى الإنفــاق الاجتماعــي لحمايــة الشرائــح الأكــر ضعفــاً 

في المجتمــع، وتعزيــز بيئــة الأعــال والقــدرة التنافســية »للاقتصــاد الأردني، والحــد مــن الديــن العــام، وتشــجيع 

الحكــم الرشــيد، والحــد مــن البطالــة خاصــة بــن الشــباب والنســاء.«

ــدوق الممــدد محافظــة وأكــر  ــج المحــي الإجــالي في إطــار تســهيل الصن ــت توقعــات الحكومــة لنمــو النات كان

ــا في  ــتوى له ــى مس ــد أع ــام 2016، و4٪ عن ــط في الع ــل إلى 2.8٪ فق ــع أن تص ــن المتوق ــث كان م ــة، حي واقعي

المــدى المتوســط، مقارنــة بـــ 4.5٪ عــى الأقــل المتوقعــة في بدايــة الترتيــب الســابق. وقــد عــززت هــذه النظــرة 

المحافظــة بعــدم القــدرة عــى تحقيــق أهــداف التكيــف الضريبــي بشــكل كامــل المبــن في ترتيبــات الاســتعداد 

الائتــاني )أس بي إيــه( للعــام 2012، حيــث كان مــن المتوقــع أن ينخفــض عجــز الميزانيــة مــن 9.5٪ مــن الناتــج 
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المحــي الإجــالي إلى 3.5٪. وبــدلاً مــن ذلــك، انخفــض فقــط إلى 5.5٪ نتيجــة للنمــو الاســمي المنخفــض، وانخفــاض 

الإيــرادات المتأتيــة مــن ضريبــة الســلع والخدمــات التــي جــاءت نتيجــة لانخفــاض النمــو وتراجــع أســعار النفــط.  

ــة  ــأ الخاص ــد المنش ــف قواع ــملت تخفي ــة ش ــة الأردني ــا الحكوم ــدت عليه ــي اعتم ــتقبلية الت ــرة المس إن النظ

بالاتحــاد الأوروبي للصــادرات الأردنيــة )التــي فشــلت بشــكل كبــر(، والاســتثمارات التــي ســتأتي بتوقيــع اتفاقيــة 

ــارة  ــح طــرق التج ــع( وفت ــى أرض الواق ــا ع ــم تحقيقه ــي لم يت ــة الســعودية )والت ــة العربي ــع المملك ــاون م التع

ــع كــا كانــت ســابقا،  ــة للبضائ ــاك حركــة قوي مــع العــراق والــذي حــدث في أواخــر العــام 2017، ولم تكــن هن

والمشــاريع الاســتثمارية المخطــط لهــا في إطــار خطــة الاســتجابة الأردنيــة والتــي مــن المفــرض أن يتــم تمويلهــا 

مــن قبــل »عقــد الأردن«. مــن ناحيــة أخــرى، أخــذت الحكومــة في الحســبان اســتمرار الــراع في ســوريا والآثــار 

غــر المبــاشرة المترتبــة عــى الأردن، وتراجــع التحويــات الماليــة والمنــح مــن دول مجلــس التعــاون الخليجي بســبب 

انخفــاض أســعار النفــط، وتراجــع عائــدات الســياحة والصــادرات بســبب عــدم اســتقرار الوضــع الإقليمــي.

)EFF( »سياسات الأردن الإقتصادية بموجب »تسهيل الصندوق الممدد

استرشــدت السياســات النقديــة والماليــة للحكومــة الأردنيــة بموجــب »تســهيل الصنــدوق الممــدد« )EFF( بهــدف 

ــاه، والحفــاظ عــى اســتقرار الاقتصــاد  ــة نبكــو وســلطة المي ــن العــام، والحــد مــن العجــز في شرك ــض الدي تخفي

الــكلي والاحتياطيــات الأجنبيــة، والحفــاظ عــى مســاحة للإنفــاق عــى شــبكة الأمــان الاجتماعــي. 

1- السياسات المالية

ــج  ــن النات ــام إلى 77٪ م ــن الع ــض الدي ــة بشــكل أســاسي إلى تخفي ــة الأردني ــة للحكوم ــات المالي ــدف السياس ته

المحــي الإجــالي عــى المــدى المتوســط بحلــول العــام 2021. وللقيــام بذلــك، ســتقوم الحكومــة بوضــع مجموعــة 

مــن السياســات خــال مســار البرنامــج لتحقيــق هــذا الهــدف، بمــا في ذلــك مراجعــة السياســات الضريبيــة والإدارة 

ــادة الإيــرادات.  عــن طريــق تقديــم قانــون جديــد لضريبــة الدخــل مــن شــأنه توســيع القاعــدة الضريبيــة وزي

وعــاوة عــى ذلــك، ســيتم تنفيــذ إطــار جديــد لتبســيط ضريبــة المبيعــات العامــة وإعفــاءات الرســوم الجمركيــة. 

بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تــم وضــع تدابــر لتحســن أوضــاع الديــن العــام والقــدرة عــى إدارة الديــون.  

كــا كان مــن المفــرض أن تعمــل التدابــر المتعلقــة بالضرائــب عــى اســتقرار الديــن العــام بنســبة 94٪ بحلــول 

ــة العــام  ــول نهاي ــة نبكــو للتكاليــف بحل ــاه واســرداد شرك ــة العــام 2016، والحــد مــن خســائر ســلطة المي نهاي

2016. ومــع ذلــك، فشــلت هــذه التدابــر حيــث بلــغ الديــن العــام 95.1٪ بحلــول نهايــة العــام 2016، ويبلــغ 

حاليــا 96٪ بحلــول نهايــة نيســان / أبريــل 2018، وشركــة نبكــو لا تــزال تســجل خســائر شــهرية حتــى الآن. وكــا 

ــأنه أن  ــن ش ــف م ــو الاقتصــادي الضعي ــن النم ــت م ــة والرســوم في وق ــض أســعار الطاق ــإن خف ــع، ف هــو متوق

يخفــض مــن معــدل النمــو بشــكل أكــر ويــؤدي إلى انخفــاض عائــدات الحكومــة حيــث يقلــل النــاس مــن أنشــطة 
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الاســتهلاك والإنتــاج والاســتثمار. 

ــا في  ــات بم ــق بالنفق ــب المتعل ــراءات في الجان ــض الإج ــزام ببع ــة للالت ــط الحكوم ــبق، تخط ــا س ــة إلى م بالإضاف

ذلــك ضــان ألا يتجــاوز النمــو الســنوي في فاتــورة الأجــور 1.5٪ بــن الأعــوام 2017 و2019. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ســتعمل عــى تخفيــض متأخــرات فاتــورة الصحــة مــع الحفــاظ عــى الحــد الأدنى للإنفــاق الاجتماعــي وشــبكة 

الأمــان الاجتماعــي، والتــي تشــمل الشــيخوخة، التــي تســتهدف في المقــام الأول المــرض والعجــز، والأسرة والأطفــال، 

ــة  ــك، التزمــت الحكومــة الأردني ــة. عــاوة عــى ذل ــة الاجتماعي ــر في مجــال الحماي والإســكان، والبحــث والتطوي

بتقييــم أي اســتثمارات عامــة إضافيــة يتــم في إطــار الاســتثمار العــام الــذي تــم إنشــاؤه حديثــا، وبمســاعدة تقنيــة 

مــن صنــدوق النقــد الــدولي، لضــان اختيــار المشــاريع ذات أعــى معــدل عائــد اجتماعــي. كــا تضمنت إجــراءات 

لتقليــل خســائر ســلطة الميــاه ونبكــو وزيــادة الكفــاءة مــن خــال تحديــث اســراتيجية وزارة الميــاه والــري للحــد 

مــن خســائر الميــاه واعتــاد آليــة تعديــل التعريفــة التلقائيــة لأســعار الكهربــاء.

ــاه  ــس اتج ــة لعك ــة الأردني ــة الملكي ــادة هيكل ــا إع ــة ه ــج الحكوم ــيتان في برنام ــان رئيس ــد خطوت ــم تحدي ت

ــي تغطيهــا الحكومــة لأنهــا المســاهم الرئيــي في الشركــة،  ــي تعــاني منهــا الشركــة، والت الخســائر التشــغيلية الت

ومحاولــة الحــد قــدر الإمــكان مــن التكاليــف التــي ســيتم تكبدهــا مــن تنفيــذ قانــون اللامركزيــة. ســيتم تنفيــذ 

ــة خــال البرنامــج. ــة العام ــز الإدارة المالي ــة لتعزي ــة إضافي إجــراءات هيكلي

2- السياسات النقدية والمالية

وكــا هــو الحــال في الترتيــب الســابق، ســيظل ربــط ســعر الــرف بالــدولار الأمريــي والحفــاظ عــى مســتويات 

كافيــة مــن الاحتياطيــات الأجنبيــة حجــر الزاويــة في السياســة النقديــة للحكومــة. يعتــر اســتقرار ســعر الــرف 

دعامــة أساســية للاســتقرار الاقتصــادي في الأردن. إن أي محاولــة للخــروج مــن هــذا المعــدل صعــوداً أو هبوطــاً 

ــات  ــزي الأردني والحكوم ــك المرك ــة للبن ــادات المتعاقب ــا القي ــا تراه ــاد ك ــى الاقتص ــارة ع ــاراً ض ــدث آث ــد تح ق

ــك  ــل البن ــي جــاءت بعــد أزمــة العــام 1989؛ كان الإشراف الحثيــث عــى القطــاع المــرفي مــن قب ــة الت الوزاري

ــة  ــة غســيل الأمــوال ومُجابه ــوني مُحارب ــق قان ــن تطبي ــذي يتضمّ ــزَّز ال المركــزي الأردني، والإطــار التشّريعــي المعُ

تمويــل الإرهــاب، مــن بعــض نتائــج ذلــك. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم نقــل المســؤوليات الإشرافيــة عــى قطــاع التأمــن 

إلى البنــك المركــزي الأردني منــذ منتصــف العــام 2017، وتــم تنفيــذ المزيــد مــن الأنظمــة لــإشراف عــى شركات 

التمويــل الأصغــر.

3- سياسات للوظائف والنمو

ــاخ  ــز من ــة والإجــراءات خــال مــدة البرنامــج لتعزي وقــد اعتمــد أو ســيتم اعتــاد عــدد مــن المقاييــس الهيكلي
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ــرة والمتوســطة، وإصلاحــات ســوق  ــرى والصغ ــل خاصــة المنشــآت الصغ الأعــال وتســهيل الوصــول إلى التموي

ــدرة  ــر لتحســن الق ــة إلى تداب ــة والمحاســبة، والحكــم الرشــيد، بالإضاف ــة العام ــز الرقاب العمــل النشــطة، وتعزي

ــز الصــادرات. التنافســية وتعزي

ــدد« )EFF( عــى الاقتصــاد  ــدوق المم ــج »تســهيل الصن ــة وبرنام ــة للحكوم ــر الاقتصادي ــج التداب نتائ

المحــي

لا يــزال البرنامــج جاريــا ومــن المقــرر الانتهــاء منــه في العــام 2019. ومــع ذلــك، فــإن الإجــراءات المنفــذة حتــى 

الآن ونتائجهــا تشــبه إلى حــد بعيــد ترتيبــات الاســتعداد الائتــاني )أس بي إيــه( للعــام 2012. وعــى الرغــم مــن 

أنــه لا يمكــن إصــدار حكــم نهــائي بشــأن البرنامــج في الوقــت الحــالي، يمكــن للمــرء أن يتنبــأ بســهولة بــأن العديــد 

مــن أهــداف البرنامــج، وخاصــة تلــك المتعلقــة بخفــض الديــن العــام إلى 77٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي بحلــول 

العــام 2021، والــذي يتجــاوز حاليــا 95٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي، لــن يتــم الوفــاء بهــا. وعــاوة عــى ذلــك، 

ــة  ــل نهاي ــل قب ــادا عــى النفــس، عــى الأق ــن وأكــر اعت ــادا عــى الآخري ــل اعت ــد ســتصبح أق ــدو أن البل لا يب

البرنامــج، حيــث لا يــزال البلــد يعــاني مــن إدارة الضرائــب والسياســات المتعلقــة بهــا. مــع قــول ذلــك، فــإن الســؤال 

الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا إذا كان الأردن ســيقدم طلبــا لبرنامــج آخــر، وإذا كان الأمــر كذلــك، فهــل ســيكون 

الأمــر مختلفــا أو سيســاعد في حــل العديــد مــن القضايــا التــي لا تــزال قائمــة. 

للاطــاع عــى تفاصيــل اتفاقيــة »تســهيل الصنــدوق الممــدد« )EFF( مــع صنــدوق النقــد الــدولي، يرجــى الرجــوع 

إلى الملحــق 2.

العمالة والبطالة

ــر  ــم مناقشــتها في الاقتصــاد الأردني، وتشــكل أك ــي يت ــا الت ــر القضاي ــن أك ــة في الأردن واحــدة م ــزال البطال لا ت

ــح  ــا يفت ــة، م ــع الماضي ــنوات الأرب ــدى الس ــى م ــر ع ــكل كب ــا زادت بش ــة أنه ــكان، خاص ــى الس ــوط ع الضغ

ــف المجتمعــي والتطــرف. ــد العن ــل تزاي ــة والسياســية، مث ــات الاجتماعي ــر والمضاعف ــادة الفق ــام زي ــق أم الطري

ســوق العمــل الأردني مجــزأ بدرجــة كبــرة ويحمــل عــددا مــن الســات الشــائعة في أســواق العمــل في منطقــة 

الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، وهــي معــدلات بطالــة مرتفعــة نســبياً )خاصــة بــن الشــباب، ويعــود الســبب 

الرئيــي لديموغرافيتــه(؛ القطــاع العــام كمصــدر رئيــي للعمالــة؛ وجــود اقتصــاد غــر رســمي مهــم؛ مســتويات 

ــل الأحــداث  ــا، بفع ــات، بدوره ــم هــذه الخصوصي ــة. تتفاق ــوى العامل ــرأة في الق ــة لمشــاركة الم منخفضــة للغاي

الإقليميــة، التــي دفعــت، مــراراً وتكــراراً، الســكان في ســن العمــل مــن البلــدان المجــاورة إلى البحــث عــن ملجــأ في 

الأردن، مــع كــون الأزمــة الســورية هــي أحــدث مثــال عــى ذلــك.

ــم  ــب الأم ــون حس ــه 7.868 ملي ــدد مواطني ــغ ع ــمة، ويبل ــون نس ــاً 9.905 ملي ــكان الأردن حالي ــدد س ــغ ع يبل
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المتحــدة. وبالتــالي، فــإن عــدد الســكان الضيــوف يزيــد قليــاً عــن 2 مليــون أو 26 في المائــة مــن الســكان. ومــع 

ذلــك، مــن بــن ســكان الأردن، هنــاك حــوالي 3.5 مليــون شــخص في ســن العمــل، وأقــل مــن 1.5 مليــون منهــم 

ناشــطون اقتصاديــاً. وعــاوة عــى ذلــك، ووفقــاً لتقديــرات وزارة العمــل، هنــاك حــوالي 425 الــف أردني يعملــون 

في دول الخليــج، وهــؤلاء المهاجريــن هــم مــن بــن أفضــل الأردنيــن تعليــاً )55 في المائــة لديهــم شــهادة جامعيــة 

أولى أو أعــى(،  مــا يجعــل وجــود حالــة مــا يســمى »الاختيــار المعاكــس«.

وتبــن نظــرة أوليــة  عــى معــدلات البطالــة في الأردن أن أعــى معــدل للبطالــة الســنوي خــال الفــرة 2017-2002 

كان 15.3 في المائــة، وهــو مــا حــدث في العــام 2002 وتكــرر في العــام 2016 عــى النحــو المبــن في الشــكل أدنــاه. 

في الواقــع، كان العــام 2002 فــرة مــن عــدم اليقــن الاقتصــادي بســبب الاســتعداد لمعركــة غــزو العــراق، وهــو 

مصــدر لإمــدادات الطاقــة الرخيصــة إلى الأردن، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن تدفــق إقليمــي الــذي تــى فــرة مــن 

معــدلات النمــو المنخفضــة في الأردن مــع اقــراب نهايــة الألفيــة الماضيــة. ومــن المثــر للاهتــام أن معــدل البطالــة 

البالــغ 15.3 في المائــة هــو نفــس معــدل البطالــة الــذي عــانى منــه الأردن في عــام 1995.

معدل البطالة السنوي )2017-2002(

ومــع ذلــك، كان أدنى معــدل ســنوي للبطالــة خــال هــذه الفــرة، في العــام 2014، والــذي تزامــن مــع موجــة مــن 

الزيــادات في أســعار الطاقــة. إن مثــل هــذا التزامــن يتناقــض مــع النظريــة الاقتصاديــة الأساســية لأنــه إذا زادت 

أســعار الطاقــة فجــأة، وهــي مدخــل رئيــي في الإنتــاج، فمــن المتوقــع عــادة أن تتســبب في ضغــوط تضخميــة 

وانكماشــية عــى الاقتصــاد ككل مــن خــال زيــادة كلفــة الإنتــاج، وبالتــالي الحــد مــن العــرض والطلــب في وقــت 

واحــد. لم يكــن التحســن مدفوعــا بزيــادة التوظيــف كــا يوضــح الشــكل 17 ولكــن بانخفــاض كبــر في معــدل 

المشــاركة في القــوى العاملــة مــن 37.1٪ في 2013 إلى 36.4٪ في عــام 2014.
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ويوضــح الشــكل أدنــاه معــدلات البطالــة الفصليــة للفــرة 2002 ولغايــة الفصــل الأول مــن العــام 2017. يظُهــر 

الربــع الأول مــن العــام 2017 أعــى معــدل للبطالــة في الســنوات الـــ 35 الماضيــة. 

معدل البطالة الفصلي )2017-2002(

هنــاك ثلاثــة عوامــل تفــر ارتفــاع معــدل البطالــة في العــام 2017: أولاً، قامــت الحكومــة بتغيــر الطريقــة التــي 

تقــوم مــن خلالهــا بحســاب البطالــة. تصنــف الطريقــة الجديــدة اولئــك الــذي عملــوا في الأســبوعين الماضيــن مــن 

دون دخــل بــن العاطلــن عــن العمــل بينــا في المــاضي كانــوا يعتــرون موظفــن. والثــاني هــو الزيــادة الطفيفــة في 

معــدل البطالــة بســبب الإصلاحــات التــي أعلــن عنهــا صنــدوق النقــد الــدولي، والتــي أعاقــت النمــو الاقتصــادي 

مــن خــال جعــل الحكومــة ترفــع أســعار الطاقــة مــرة أخــرى وتزيــد الضرائــب، مــا أدى، وكــا هــو متوقــع، إلى 

زيــادة البطالــة أيضــا.  وقــد عمــل هــذا الأخــر بطريقتــن لزيــادة معــدل البطالــة الرســمي: فالنــاس الذيــن كانــوا 

ميالــن إلى إخفــاء حقيقــة أنهــم يتلقــون أجــوراً عــن عملهــم عــن الذيــن كانــوا يجــرون المســح، والذيــن لم يفعلــوا 

ذلــك، كان لديهــم حافــز أكــر للقيــام بذلــك خوفــاً مــن ارتفــاع الضرائــب؛ وأدى الارتفــاع في تكلفــة الاســتهلاك 

والإنتــاج في الأردن، كــا هــو متوقــع، إلى كبــح النشــاط الاقتصــادي والنمــو وبالتــالي التوظيــف. العامــل الثالــث هو 

قيــام  قســم الإحصــاء بتغيــر آخــر في منهجيتــه حيــث أنــه بــدأ بشــمول جميــع ســكان البلــد في مســح البطالــة. 

ومــع ذلــك، فــإن نظــرة عامــة وتحليــل اتجاهــات معــدل البطالــة في الأردن لا يحــي ســوى جــزء مــن القصــة. 

أثــرت الأزمــة الســورية الأخــرة ومــا تبعهــا مــن تدفــق العــال الســوريين ذوي المهــارات المنخفضــة إلى ســوق 

ــن، لأن  ــا عــى الأردني ــي أن  تأثيرهــا كان ضئي العمــل الأردني عــى الاقتصــاد غــر الرســمي في الأردن، مــا يعن
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غالبيــة العــال في القطــاع غــر الرســمي يأتــون مــن دول أخــرى، خاصــة مــر. في حــن أن محــاولات التحديــد 

ــإن  ــة بالقطــاع، ف ــات المتعلق ــات والبيان ــاب التنظي ــة في ظــل غي ــد بصعوب ــر تواجــه بالتأكي ــذا التأث الكمــي له

حقيقــة أن اللاجئــن الســوريين لم يحصلــوا عــى تصاريــح عمــل منــذ بدايــة الأزمــة وحتــى نهايــة العــام 2016، 

ــا عــى الأجــور في القطــاع غــر  واســتعدادهم للعمــل بأجــور أقــل وتحــت ظــروف أســوأ، مــارس ضغطــا نزولي

الرســمي، لا ســيما في الزراعــة، والبنــاء، وتجــارة التجزئــة. ويؤثــر هــذا الضغــط ســلبا عــى القطاعــات الأكــر ضعفــاً 

مــن الســكان الأردنيــن العاملــن، والفقــراء العاملــن، ويهــدد بدفــع أولئــك المعرضــن لخطــر كبــر إلى الوصــول إلى 

مــا تحــت خــط الفقــر ويديــم دورة المهــارات المنخفضــة / الأجــور المنخفضــة / الإنتاجيــة المنخفضــة الموجــودة 

في الاقتصــاد الأردني. 
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التحويلات

تشــكل التحويــات الماليــة مــن المغتربــن الأردنيــن الذيــن يعملــون بشــكل رئيــي في الخليــج عنــراً هامــاً في 

ميــزان المدفوعــات حيــث انهــا  تســهم في مواجهــة بعــض لضغــوط الناجمــة عــن العجــز التجــاري المســتمر الــذي 

يعــاني منــه الأردن. كــا أنهــا مرتبطــة مبــاشرة بدعــم العاطلــن عــن العمــل والذيــن قــد يعتمــدون عــى الأسرة 

والأقــارب العاملــن في الخليــج أو دول أخــرى. ومــع ذلــك، بينــا يســارع المــرء إلى ملاحظــة أن التحويــات قــد 

نمــت بنســبة 100 في المائــة خــال الفــرة 2000-2016، فــإن الناتــج المحــي الإجــالي الاســمي قــد ارتفــع بنســبة 

300 في المائــة خــال نفــس الفــرة، مــا يعنــي تراجــع التحويــات الماليــة مــن حيــث أهميتهــا كمصــدر للمدخــرات 

والعملــة الأجنبيــة. ويظهــر الجــدول أدنــاه التحويــات والنســبة المئويــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي والنســبة 

المئويــة للتغــر في التحويــات، المحســوبة عــى أســاس ســنوي، للفــرة 2016-2000. 

جدول - التحويلات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، النسبة المئوية للتغيير

السنة
 ايرادات تحويلات

 العمال
(مليون دينار)

 الناتج المحلي
الإجمالي الاسمي

 التحويلات كنسبة
 مئوية من الناتج
المحلي الإجمالي

التغيير في 
التحويلات

(٪)

2000 1177.3 5998.6 19.6 -
2001 1283.3 6363.7 20.2 9.0
2002 1362.3 .6794 20.1 6.2
2003 1404.5 7228.8 19.4 3.1
2004 1459.6 8090.7 18.0 3.9
2005 1544.8 8925.4 17.3 5.8
2006 1782.7 10675.369 16.7 15.4
2007 2122.5 12131.423 17.5 19.1
2008 .2242 15593.411 14.4 5.6
2009 2214.2 16912.209 13.1 -
2010 2247.3 18762.02 12.0 1.5
2011 2152.1 20476.59 10.5 -
2012 2229.8 21965.5 10.2 3.6
2013 2327.7 23851.6 9.8 4.4
2014 2388 25437.1 9.4 2.6
2015 2423.3 26637.4 9.1 1.5
2016 2365.7 27444.9 8.6 -

المصدر: قاعدة بيانات البنك المركزي الأردني
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يظهــر الشــكل أدنــاه العلاقــات مــن أجــل تســهيل رؤيــة أفضــل لاتجاهــات هــذه المتغــرات وتزامنها مــع الأحداث 

الإقليميــة. مــن  حيــث القيمــة المطلقــة، كانــت التحويــات الماليــة في العــام 2010 في ذروتهــا بالمقارنــة مــع تلــك 

في الفــرة الســابقة، وانخفضــت قليــا في العــام 2011، ثــم وصلــت إلى أعــى مســتوياتها عــى الإطــاق في العــام 

2015، لتعــاود الانخفــاض مــرة أخــرى مــع اعتــاد برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي في العــام 2016.  كان هنــاك 

فترتــن بعــد العــام 2004 مــن النمــو المطــرد. كانــت الأولى نتيجــة لغــزو العــراق وتدفــق المســتثمرين العراقيــن 

)2004-2008(، مــا أدى إلى ارتفــاع معــدلات النمــو في الأردن ودفــع الأردنيــن المغتربــن لتحويــل مدخراتهــم إلى 

الأردن. وكانــت الثانيــة بــن  2012-2015، والتــي كانــت عــى الأرجــح بســبب عــدم الاســتقرار الإقليمــي في بعــض 

دول الخليــج مثــل البحريــن، مــا دفــع الى المزيــد مــن التحويــات الماليــة. كــا ســاعد ارتفــاع أســعار النفــط خــال 

الفترتــن عــى نمــو هــذه التحويــات حيــث حقــق الأردنيــون نتائــج أفضــل في هــذه الاقتصــادات عــن ذي قبــل. 

وباختصــار، ترتبــط التحويــات الماليــة بمداخيــل البلــدان المنتجــة للنفــط.

إيرادات التحويلات، والنمو، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
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ــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي الاســمي، تظهــر قصــة مختلفــة، عــى  عنــد النظــر إلى التحويــات كنســبة مئوي

الرغــم مــن أن الاســتنتاج مــن حيــث العلاقــة الهامــة والقويــة بــن التحويــات الماليــة ومداخيــل النفــط في دول 

الخليــج صحيــح. القصــة هــي أنــه كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي، انخفضــت التحويــات مــن 20.2 

في المائــة في العــام 2001 إلى 8.6 في المائــة في عــام 2016، وهــي تتراجــع بثبــات منــذ العــام 2007.

استراتيجيات الأردن الاقتصادية

ــات  ــإن الحكوم ــة، ف ــذه القضي ــدي له ــأردن وللتص ــددة ل ــة ومح ــة واضح ــة اقتصادي ــود سياس ــدم وج ــع ع م

ــة أو  ــدة الوطني ــل الأجن ــق مث ــة تســتند إلى وثائ ــة في شــكل اســراتيجيات اقتصادي ــولاً مؤقت المختلفــة تقــدم حل

الرؤيــة الأردنيــة. هــذه الاســراتيجيات مؤقتــة وتوفــر إرشــادات للحكومــة التــي طورتهــا. عندمــا تكــون هنــاك 

حكومــة جديــدة، فإنهــا عــادة مــا تــأتي باســراتيجيات مختلفــة قــد تتداخــل مــع اســراتيجيات ســابقة وتناقضهــا، 

مــا يزيــد مــن حالــة الارتبــاك في تطبيــق إجــراءات اقتصاديــة واضحــة وإبــاغ القــرارات الاقتصاديــة. ويــرد في 

الملحــق 3 ملخصــا لاســراتيجيات الأردن.  

النفقات الحكومية

ــراق  ــزو الع ــاب غ ــع في أعق ــو المرتف ــرة النم ــي: )2005-2007(، ف ــزة، وه ــرات متمي ــاث ف ــل ث ــي التحلي يغط

وتدفــق اللاجئــن العراقيــن الأثريــاء؛ )2008-2010(، الفــرة التــي أعقبــت بــدء أزمــة الائتــان العالميــة وتأثيرهــا 

ــن،  ــق اللاجئ ــورية وتدف ــة الس ــربي، والأزم ــع الع ــة الربي ــربي؛ )2012-2016(، بداي ــع الع ــل الربي ــى الأردن قب ع

ــام 2011  ــدولي. لاحــظ أن الع ــد ال ــدوق النق ــة إصلاحــات صن ــراق ومجموع ــع ســوريا والع وإغــاق الحــدود م

ــك المركــزي الأردني. ــات البن ــاه هــي حســب قاعــدة بيان ــات أدن ــج بشــكل منفصــل. البيان مســتبعد ومعال
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الجدول 1 - مجموع النفقات الحكومية والنمو الاقتصادي الحقيقي )2016-2005(

السنة مجموع النفقات
)مليون دينار(

إجمالي معدل نمو 
النفقات )٪(

نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي )٪(

2005 3104.3 6 8.15
2006 3860.4 24 8.09
2007 4540.0 18 8.18
2008 5431.9 20 7.23
2009 6030.5 11 5.48
2010 5708.0 - 2.31
2011 6796.6 19 2.59
2012 6878.2 1 2.65
2013 7076.9 3 2.83
2014 7851.1 11 3.10
2015 7722.9 - 2.39
2016 7948.2 3 2.00

كانــت الفــرة )2005-2007( فــرة توســع في الناتــج المحــي الإجــالي والنفقــات الحكوميــة. وبلــغ متوســط الناتــج 

المحــي الإجــالي الحقيقــي معــدل نمــو قــدره 8.14 في المائــة، في حــن بلــغ متوســط النفقــات 13 في المائــة. بلــغ 

ــي أيضــا أن  ــا يعن ــن، م ــن المتغيري ــة ب ــة وقوي ــة إيجابي ــة خــال الفــرة مظهــرا علاق ــط 81 في المائ معامــل التراب

الحكومــة وســعت إنفاقهــا مــع توســع الاقتصــاد، وفي هــذه الحالــة بمعــدل أعــى، مــا يشــر بالتــالي إلى سياســة 

إنفــاق حكومــي مســايرة للتقلبــات الدوريــة للغايــة خــال هــذه الفــرة.

وقــد أذنــت الفــرة )2008-2010( ببدايــة أزمــة الائتــان العالميــة واســتجابة الأردن الحــذرة لهــا، والتــي بــدأت 

في الربــع الأخــر مــن العــام 2008، وهــي سياســة غــر معلــن عنهــا إلى حــد مــا اســتمرت طــوال العــام 2010، 

وشــكلت بدايــة الاضطرابــات في إمــدادات الغــاز مــن مــر. ومــع انخفــاض معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي 

الحقيقــي إلى 5.01 في المائــة خــال هــذه الفــرة، انخفــض معــدل نمــو الإنفــاق الحكومــي أيضــا إلى 8 في المائــة؛ 

ــط خــال هــذه  ــل التراب ــي. وكان معام ــج المحــي الإجــالي الحقيق ــه تحــرك في نفــس اتجــاه النات ــالي، فإن وبالت

الفــرة نســبة مثاليــة بالغــة 100 في المائــة؛ وبعبــارة أخــرى، كان هنــاك تناظــر قــوي تمامــا بــن النفقــات والنمــو. 

ــاش  ــت الانك ــاق في وق ــو الإنف ــص نم ــى تقلي ــة ع ــة عازم ــة إلى سياس ــة للغاي ــة العالي ــة الإيجابي ــر العلاق وتش

الاقتصــادي الحقيقــي. 
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السياسة الاقتصادية في الأردن

ــاك  ــت هن ــاد الأردني، وكان ــى الاقتص ــر ع ــر يؤث ــن م ــي م ــاز الطبيع ــق الغ ــل تدف ــدأ تعط ــام 2011، ب في الع

عــدة نفقــات إضافيــة لمــرة واحــدة مــن قبــل الحكومــة بمــا في ذلــك العديــد مــن التعويضــات التــي تســتهدف 

الفقــراء. ومــع ذلــك، فقــد أدى ذلــك إلى زيــادة معــدل النمــو قليــاً كــا هــو موضــح في الجــدول أعــاه. أدت 

هــذه النفقــات، وبمــا أنهــا اســتهدفت الفئــات ذات الدخــل المنخفــض، إلى زيــادة الإنفــاق الخــاص وأدت أيضــا إلى 

ارتفــاع طفيــف في النمــو.

كانــت الفــرة الثالثــة )2012-2016( فــرة انكــاش اقتصــادي أيضــا حيــث نمــت النفقــات الحكوميــة بنســبة 3.3 

في المائــة، بينــا كان الناتــج المحــي الإجــالي الحقيقــي ينمــو بمعــدل 2.59 في المائــة. كان معامــل الارتبــاط ٪62، 

ومــرة أخــرى سياســة إنفــاق حكومــي مســايرة للتقلبــات الدوريــة للغايــة. مــع تقلــص الناتــج المحــي الإجــالي 

بالقيمــة الحقيقيــة، قــررت الحكومــة خفــض نمــو الإنفــاق، مــا يكــون لــه عــادة تأثــر ســلبي عــى الأعــال.

بلــغ معامــل الترابــط الإجــالي للفــرة بأكملهــا )2005-2016( 62٪، مــا يشــر إلى وجــود علاقــة هامــة وإيجابيــة 

بــن المتغيريــن. أي أنهــا يتحــركان جنبــا إلى جنــب. وبالتــالي، فمــن الواضــح أن الحكومــة وســعت الإنفــاق عندمــا 

كان الاقتصــاد آخــذ في التوســع وفعلــت العكــس في فــرات التقلــص الاقتصــادي - سياســة ماليــة مســايرة للتقلبــات 

الدوريــة. يلاحــظ أن مثــل هــذه السياســة تعتــر »ســيئة« في الأدبيــات الاقتصاديــة لأنهــا تحفــز التضخــم وهــي 

شــائعة بــن الــدول الناميــة، لا المتقدمــة، حيــث أن الأخــرة تديــر مواردهــا والاقتصــاد بشــكل أفضــل. 

يناقــش معظــم خــراء الاقتصــاد ضــد السياســة الماليــة المســايرة للتقلبــات الدوريــة: خــال فــرة النمــو الاقتصــادي 

ــي  ــا ينبغ ــالي، ك ــي الإج ــج المح ــن النات ــبة م ــي كنس ــاق الحكوم ــالي الإنف ــض إج ــي أن ينخف ــع، ينبغ المرتف

زيــادة فوائــض الميزانيــة كنســبة مــن الناتــج المحــي الإجــالي والعكــس يحــدث في فــرات الركــود. الإنفــاق المــالي 

المعاكــس للــدورات الاقتصاديــة أمــر شــائع في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة. ومــع ذلــك، في كثــر مــن البلــدان 

ــة  ــة النقدي ــل أنصــار النظري ــة الأخــرى مث ــة، يكــون الســلوك مســايرا، في حــن أن بعــض المــدارس الفكري النامي

Monetarist وSupply Side و New Classical تجــادل ضــد السياســات الماليــة المعاكســة للــدورات الاقتصاديــة، 

فــإن أيــا منهــا )بمــا في ذلــك الكينزيــة Keynesians( يدافــع عــن سياســات ماليــة مســايرة للتقلبــات الدوريــة. 
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الدينّ:

نظرة عامة على وضع الديون في الأردن

في الأردن، كــا هــو الحــال في العديــد مــن البلــدان، ينبغــي أن تركــز إدارة الديــن العــام عــى التأكــد مــن أن: حجم 

ومعــدل نمــو الديــون يمكــن التحكــم فيهــا واســتدامتهما بمــرور الوقــت؛ الوفــاء بالالتزامــات العامــة بالكامــل؛ 

والحــد مــن حساســية الاقتصــاد للمخاطــر الماليــة وانتشــارها. في إطــار  الإصــاح الــذي ادخلتــه المؤسســات الدوليــة 

الماليــة، الــذي بــدأ بعــد أزمــة 1989، تحقــق نجــاح كبــر في تخفيــض إجــالي الديــن الخارجــي كنســبة مئويــة مــن 

الناتــج المحــي الإجــالي، حيــث انخفــض مــن 120 في المائــة العــام 1992 إلى 37.5 في المائــة في العــام 2016. جــاء 

هــذا النجــاح في مســاعي الحكومــة لخفــض الديــون الخارجيــة نتيجــة للتطــورات الإقليميــة والجهــود الداخليــة 

ــث لا يمكــن أن يتجــاوز  ــام 2001، حي ــا للع ــزم قانون ــام غــر المل ــن الع ــون الدي ــة في قان ــون، والمتمثل لإدارة الدي

الديــن الخارجــي 60٪ مــن إجــالي الناتــج المحــي.

ــه  ــادة شراء الأردن لدين ــد إع ــاد بع ــكل ح ــالي بش ــي الإج ــج المح ــي إلى النات ــن الخارج ــبة الدي ــت نس انخفض

المســتحق لنــادي باريــس  في العــام 2008، باســتخدام عائــدات الخصخصــة، وزادت حصــة إجــالي الديــن المحــي 

إلى الناتــج المحــي الإجــالي بشــكل كبــر منــذ ذلــك الحــن، مــن متوســط 29.8 في المئــة خــال الفــرة 2008-2004، 

إلى 53.11 في المئــة مــن العــام 2009 وإلى يومنــا هــذا. كان لهــذا التحــول، الــذي يقلــل نظريــا مــن ضعــف الأردن 

ــة،  ــدة المحلي ــع أســعار الفائ ــل في رف ــزدوج متمث ــر م ــب، أث ــة والمقرضــن الأجان ــات الخارجي ــة الصدم في مواجه

وبالتــالي زيــادة تكلفــة الإنتــاج والاســتهلاك؛ ومزاحمــة اســتثمارات القطــاع الخــاص محليــا؛ وبالتــالي، التأثــر ســلبا 

عــى معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي.

ــر  ــذ أواخ ــة من ــون المتراكم ــتوى الدي ــكل ومس ــا بهي ــرت بدوره ــة وتأث ــون الحكومي ــات إدارة الدي ــرت سياس أث

ــات  ــت سياس ــة. ارتبط ــات في السياس ــن الانقطاع ــة م ــراض ومجموع ــن الاق ــود م ــا أدى إلى عق ــات م الأربعيني

إدارة الديــون قبــل التســعينات مــن القــرن المــاضي ارتباطــا لا ينفصــم بــدورات مــن الاســراتيجيات قصــرة النظــر 

ــة واضحــة.  ــر مرجعي ــة أو معاي ــادئ توجيهي ــون وعــدم وجــود مب ــر مخصصــة وشــهية نهمــة للدي وتداب

ــدى  ــى الم ــون ع ــداف إدارة الدي ــذر وأه ــن الح ــعينيات، مك ــادي في التس ــاح الاقتص ــادرات الإص ــدء مب ــع ب م

ــدولي بشــكل أســاسي،  ــك ال ــدولي والبن ــدوق النقــد ال ــون وودز، صن ــذان اقتضتهــا مؤسســات بريت ــل، الل الطوي

بالاقــران مــع زيــادة تدفــق المســاعدات الخارجيــة لــأردن مــن قبــل الحكومــات الأجنبيــة والمؤسســات الماليــة 

عــى حــد ســواء، مكــن الاقتصــاد مــن تجنــب أســوأ الســيناريوهات المرتبطــة بسياســات إدارة الديــون الســيئة في 

الســنوات الســابقة، خاصــة في العــام 1989. 
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ــا  ــالي اختياره ــدة، وبالت ــة الجدي ــال الألفي ــتمر خ ــام المس ــاق الع ــح الإنف ــن كب ــة ع ــة الأردني ــز الحكوم إن عج

لتمويــل العجــز المتوســع في الموازنــة مــن خــال الاقــراض المحــي، يتطلــب الكثــر في إطــار سياســة حكيمــة لإدارة 

ــادة  ــف زي ــة تكالي ــة تغطي ــة الحكوم ــاضي هــو محاول ــد الم ــراض في العق ــة الاق ــع وراء غالبي ــون. كان الداف الدي

حجــم قوتهــا العاملــة والمعاشــات الحكوميــة، مــا يعنــي أن عــبء الديــون في الأردن ليــس موجهــاً إلى الإنفــاق 

ــة  ــرادات الحكومي ــم الإي ــاوز حج ــت لتتج ــي نم ــة الت ــات الجاري ــة النفق ــن لتغطي ــات ولك ــالي والمشروع الرأس

المحليــة. إن الاقــراض للأنشــطة غــر المنتجــة هــو نفــي للقاعــدة الذهبيــة في علــم الاقتصــاد أن الحكومــات يجــب 

ألا تقــرض أبــدًا لتغطيــة النفقــات الجاريــة بــل للنفقــات الرأســالية.
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الديون الخارجية

يقدم القسم الديون الخارجية من 2016-2008

مهــد إعــادة شراء الحكومــة الأردنيــة لدينهــا المســتحق لنــادي باريــس )2.4 مليــار دولار أمريــي بخصــم بنســبة 

11 في المائــة( في العــام 2008 الطريــق أمــام انخفــاض نســبة الديــن الخارجــي إلى الناتــج المحــي الإجــالي في الأردن 

إلى 21.9 في المائــة العــام 2011. كانــت »إعــادة شراء الديــن المســتحق لنــادي باريــس« بدايــة تحــول إســراتيجية 

الحكومــة الأردنيــة في إدارة الديــن العــام، حيــث ســيتم تخفيــض الديــن الخارجــي لصالــح نظــره المحــي. 

ــة مــن تحقيــق أهــداف ديونهــا الخارجيــة بموجــب قانــون الديــن العــام  مكــن هــذا التحــول الحكومــة الأردني

ــغ الديــن الخارجــي 35.7٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي خــال الفــرة 2004-2016، أي  للعــام 2001، حيــث بل

أقــل بكثــر مــن ســقف 60٪ الــذي حــدده القانــون. عــاوة عــى ذلــك، ســاهم ضعــف اليــورو مقابــل الــدولار 

ــة العالميــة في 2008- ــة المتعلقــة بالديــون في أعقــاب الأزمــة المالي الأمريــي في تســهيل جهــود الحكومــة الأردني

ــدولار.  ــار الأردني بال ــط الدين 2009، نظــراً لرب

ســوف ينعكــس اتجــاه الانخفــاض في الديــون الخارجيــة لــأردن بعــد العــام 2011 وبدايــة انتفاضــات »الربيــع 

ــر  ــار في م ــك، الدم ــن ذل ــم م ــة، والأه ــار في المنطق ــام 2012، في دم ــن الع ــة م ــببت، بداي ــي تس ــربي« الت الع

وســوريا والعــراق وهــي الــدول المجــاورة لــأردن. وكــا يتضــح في الشــكل 3 أدنــاه، فــإن هــذه التطــورات الإقليمية 

الســلبية تجســدت - مــن بــن أمــور أخــرى - في زيــادة الديــن الخارجــي الأردني بنســبة 7.8 في المائــة بــن عامــي 

2012 و 2013، بســبب تدفــق أكــر مــن 600 ألــف لاجــئ ســوري والخســائر الكبــرة لشركــة الكهربــاء الوطنيــة، 

بســبب انقطــاع إمــدادات الغــاز المــري لــأردن، مــا ضغــط عــى الماليــة العامــة لــأردن ورفــع العجــز العــام إلى 

مســتويات جديــدة.

الرصيد المستحق من الدين الخارجي 2016-2008
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السياسة الاقتصادية في الأردن

اعتبــارا مــن الربــع الأول مــن العــام 2017، بــدت الديــون الخارجيــة لــأردن وكأنهــا قــد اســتقرت، وإن كانــت قــد 

ارتفعــت بشــكل طفيــف مقارنــة بنهايــة العــام الســابق. بلغــت ديــون الأردن الخارجيــة 10592 مليــون دينــار 

في أبريــل / نيســان 2017 )38٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي( مقارنــة بـــ 10299 مليــون دينــار في كانــون الأول / 

ديســمبر 2016 )37.5٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي(. بلــغ مجمــوع خدمــة الديــن الخارجــي للحكومــة الأردنيــة 

ــج  ــن النات ــة م ــام 2016، أو 6.1 في المائ ــار في ع ــون دين ــدي 1670.5 ملي ــى أســاس نق ــة( ع ــة والمضمون )الميزاني

المحــي الإجــالي، بزيــادة قدرهــا 208 مليــون دينــار عــن العــام الســابق.

وأضيــف إلى الديــون الخارجيــة لــأردن، الســندات الحكوميــة المضمونــة أمريكيــا وأوروبيــا، والتــي تصــدر عــى 

أســاس ســنوي منــذ العــام 2013. في الآونــة الأخــرة، أصــدرت الحكومــة الأردنيــة ســندات بقيمــة 1.5 مليــار دولار 

في العــام 2015، مضمونــة مــن قبــل الــدول، و1 مليــار دولار ســندات يــورو في أواخــر 2016. كان صــافي الاقــراض 

الخارجــي في نهايــة الربــع الأول مــن العــام 2017، 224.4 مليــون دينــار أردني، أي مــا يقــارب زيــادة تســاوي أربعــة 

أضعــاف بــن الربــع والآخــر.

مصادر الدين الخارجي، 2016-2008

شــهد العــام 2008 بدايــة تحــول في اتجــاه الديــن الخارجــي، مــع اختيــار الحكومــة الأردنيــة إعــادة شراء ديونهــا 

ــاد  ــرض الب ــن تع ــد م ــع للح ــة الأوس ــود الحكومي ــن الجه ــزءا م ــذا ج ــس. كان ه ــادي باري ــدول ن ــتحقة ل المس

للديــون الخارجيــة مــن خــال تخفيــض حصتهــا مــن إجــالي الديــن العــام لصالــح الديــن المحــي. ونتيجــة لذلــك، 

وكــا هــو موضــح في الشــكل أدنــاه، انخفضــت حصــة القــروض الخارجيــة الآتيــة مــن الــدول الصناعيــة إلى 47 

في المئــة في العــام 2008، مقارنــة بـــ 62 في المائــة في العــام الســابق. ويقابــل هــذا الانخفــاض الهبــوط الهائــل إلى 

ــت  ــك، ارتفع ــة لذل ــام 2007. ونتيج ــار في الع ــون دين ــن 3263.2 ملي ــام 2008، م ــار في الع ــون دين 1705.7 ملي

حصــص الديــون  لجميــع المقرضــن الرئيســيين الآخريــن، حيــث بلغــت حصــة المؤسســات المتعــددة الأطــراف 38 

في المائــة مــن الديــون الخارجيــة في العــام 2008، وأتــت تقريبــا في المرتبــة الثانيــة، وزادت الحكومــات العربيــة 

حصتهــا مــن القــروض إلى الأردن بنســبة 4 في المائــة مقارنــة بالســنة الســابقة لتصــل إلى 390.7 مليــون دينــار. مــن 

المهــم الإشــارة إلى أنــه عــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، بقيــت الــدول الصناعيــة المصــدر الخارجــي الرئيــي 

للأمــوال للحكومــة الأردنيــة حتــى 12-2011. 
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وسيســتمر التحــول في الاتجــاه دون تغيــر حتــى حلــول انتفاضــات »الربيــع العــربي« في العــام 2011، متصاحبــا 

مــع انقطاعــات الغــاز المذكــورة أعــاه مــن مــر، ومــا نجــم عــن الانتفاضــات مــن تدفــق اللاجئــن الســوريين إلى  

الأردن في الســنوات التــي تــي وفي أعقــاب الأزمــة الســورية. وقــد أدى مزيــج مــن التطــورات الخارجيــة الســلبية 

إلى الضغــط عــى الماليــة العامــة الأردنيــة، والبنيــة التحتيــة، والمــوارد النــادرة، مــا دفــع الحكومــة الأردنيــة إلى 

طلــب المســاعدة الأجنبيــة، وإصــدار ســندات حكوميــة في الأســواق الدوليــة، وهــي ســندات تــم ضمانهــا إلى حــد 

كبــر مــن قبــل الولايــات المتحــدة والمؤسســات الماليــة الدوليــة. عــاوة عــى ذلــك، ســوف يدخــل الأردن في اتفــاق 

ــدولي في العــام 2012، ومــرة  ــه( لمــدة 36 شــهرا مــع صنــدوق النقــد ال ــات الاســتعداد الائتــاني )أس بي إي ترتيب

أخــرى في العــام 2016. ونتيجــة لذلــك، تغــر مزيــج الديــون الخارجيــة الأردنيــة وفقــا لذلــك.  

تماشــياً مــع إســراتيجية الحكومــة الأردنيــة للحــد مــن الديــون الخارجيــة، فقــدت القــروض مــن الــدول الصناعيــة 

ــأتي مــن المؤسســات المتعــددة الأطــراف  ــي ت ــل الأمــوال الت ــة مــن قب ــم احتلال ــذي ت ــادي ال )19٪( مركزهــا الري

)47٪(، والتــي بلغــت 2783.2 مليــون دينــار في العــام 2013، بزيــادة قدرهــا 784 مليــون دينــاراً أردنيــا عــن الســنة 

ــا  ــات المتحــدة وغيره ــة بموجــب ضــان الولاي ــة للســندات الحكومي ــة الأردني ــد إصــدار الحكوم الســابقة. وبع

مــن الجهــات المانحــة في العــام 2013، شــكلت الســندات الحكوميــة ثــاني أكــر مصــدر للديــن الخارجــي لــأردن، 

حيــث تصــل إلى 31٪، أو 2236.5 مليــون دينــار أردني، وهــو مــا يمثــل زيــادة مذهلــة  تبلــغ نســبتها 320٪ عــن 

العــام الســابق. 

ــث بلغــت  ــاع، حي ــأردن بالارتف ــة ل ــون الخارجي ــة كنســبة مــن الدي اســتمرت الســندات الصــادرة عــن الحكوم

ــا  ــة، تليه ــة الأردني ــة للحكوم ــون الخارجي ــي للدي ــدر الرئي ــح المص ــار في 2015 )41٪(، لتصب ــون دين 3834 ملي
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ــة 1331.6  ــدان الصناعي ــار أردني )37٪(، والبل ــون دين المؤسســات متعــددة الأطــراف، حيــث بلغــت 3444.6 ملي

ــاه. ــن في الشــكل أدن ــار أردني )14٪(، كــا هــو مب ــون دين ملي

مصادر الإقراض الخارجي لعام 2015
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الدين المحلي:

مستوى الدين الداخلي

تــم الإبقــاء عــى الديــن المحــي )الإجــالي والصــافي( في الأردن في مســتويات منخفضــة، بســبب الكميــات الضخمــة 

نســبياً مــن المســاعدات الخارجيــة والمنــح والقــروض التــي كانــت متاحــة للبــاد منــذ منتصــف الســبعينيات مــن 

القــرن المــاضي. وعندمــا دفعــت عــادة الحكومــات الأردنيــة المتعاقبــة لتمويــل الإنفــاق العــام المتزايــد مــن خــال 

مصــادر خارجيــة مســتويات الديــون الخارجيــة لــأردن إلى مســتويات مرتفعــة خــال الثمانينيــات والتســعينيات 

ــن  ــد م ــدولي، إلى الح ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــة صن ــت رعاي ــة، تح ــعت الحكوم ــاضي، س ــرن الم ــن الق م

الديــون الخارجيــة. وبنــاءً عــى ذلــك، أبــرم الأردن سلســلة مــن اتفاقيــات إعــادة هيكلــة الديــون مــع دول أعضــاء 

في نــادي باريــس ودول غــر أعضــاء فيــه بــن عامــي 1989 و2002 بقيمــة بلغــت 5015.6 مليــون دولار أمريــي 

عــى مبــدأ الديــن ورســوم الفائــدة، تبعهــا عمليــة إعــادة شراء ديــون بقيمــة 2.4 مليــار دولار أمريــي مــع أعضــاء 

ــراض  ــادر الإق ــاً إلى مص ــة تدريجي ــة الأردني ــت الحكوم ــوازي، تحول ــارس 2008. وبالت ــس في آذار /م ــادي باري ن

المحليــة لاحتياجاتهــا التمويليــة، محــدّدة نســبياً اعتمادهــا عــى الدائنــن الخارجيــن، مــا عــدا، بالطبــع، التدفــق 

المســتمر للمســاعدات والمنــح الخارجيــة إلى الأردن حتــى الوقــت الحــاضر. وقــد اعتــر ذلــك وســيلة لــأردن للحــد 

مــن انكشــافه عــى العوامــل الخارجيــة والإقليميــة الســلبية بالأخــذ بالاعتبــار حقيقــة أن الديــن المحــي يصــدر 

بالدينــار الأردني، كطريقــة لتخفيــف الضغــط عــى الاحتياطيــات الأجنبيــة في الأردن.

ــن المحــي  ــاه، في نســبة إجــالي الدي ــد انعكــس هــذا التحــول في الاتجــاه، كــا هــو موضــح في الشــكل أدن وق

إلى الناتــج المحــي الإجــالي، والتــي زادت بأكــر مــن الضعــف في الســنوات التــي أعقبــت إعــادة شراء الديــون 

ــة خــال  ــادي باريــس في العــام 2008، حيــث ارتفعــت مــن متوســط ســنوي قــدره 25.56 في المائ المســتحقة لن

ــرة 2016-2009.  ــال الف ــة خ ــرة 1998 -2008 إلى 52.56 في المئ الف

54



الشكل - الدين المحلي الإجمالي 2016-1998

المصدر: بيانات البنك المركزي الأردني التي جمعها المؤلف

كان الإفــراط في التوســع في الديــن المحــي، إلى حــد كبــر، نتيجــة للاضطرابــات الناجمــة عــن »الربيــع العــربي«. 

ــام 2011،  ــن الع ــداء م ــن مــر ابت ــص م ــي الرخي ــاز الطبيع ــق الغ ــع انقطــاع تدف وعــى وجــه الخصــوص، دف

ــالي إلى  ــي الإج ــن المح ــع الدي ــام 2011، دف ــد الع ــوري إلى الأردن بع ــئ س ــف لاج ــن 600 أل ــر م ــق أك وتدف

ــام 2010، إلى 12678  ــالي( في الع ــي الإج ــج المح ــن النات ــة م ــار )42.5 في المئ ــون دين ــن 7980 ملي ــاع م الإرتف

مليــون دينــار أردني )57.7 في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي( في العــام 2012. يمكــن القــول ان خســائر شركــة 

الكهربــاء الوطنيــة، التــي ارتفعــت مــن 160 مليــون دينــار فقــط في العــام 2010 إلى أكــر مــن مليــار دينــار في 

ــة الطلــب المحــي  ــل مــن الوقــود لتلبي ــة إلى واردات النفــط الثقي العــام 2012 بســبب تحــول الحكومــة الأردني

عــى الكهربــاء، شــكلت المحــرك الرئيــي لنمــو الديــن المحــي في الأردن. وفي المقابــل، ســاهم هــذا النمــو في زيــادة 

إجــالي الديــن العــام في الأردن إلى 80.2 في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي في العــام 2012، مقارنــة مــع 70.7 

في المائــة في العــام الســابق. 

بلغــت الديــون التراكميــة لشركــة نبكــو 4.5 مليــار دينــار في تشريــن الثــاني / نوفمــر 2014 )17.6 في المائــة مــن 

الناتــج المحــي الإجــالي(، وكان لسياســة الاقــراض التــي اختارتهــا الحكومــة ولم يتــم فرضُهــا عليهــا طــوال فــرة مــا 

بعــد 2008، مــع الحــد مــن تعــرض البــاد للصدمــات الخارجيــة، عواقــب وخيمــة عــى كل مــن الاقتصــاد الأردني 

وقــدرة الحكومــة عــى خدمــة التزاماتهــا المتعلقــة بالديــون.
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ــن  ــرة 2011-2014 كان دي ــال الف ــي خ ــن المح ــالي الدي ــن إج ــة م ــط  78.81 في المائ ــر إلى  ان متوس وبالنظ

ــم إصدارهــا  ــد ت ــورة ق ــون المذك ــن الدي ــة م ــن 50 و 80 في المائ ــا ب ــة أن م ــب حقيق ــوك، إلى جان مســتحق للبن

بأســعار فائــدة ثابتــة مرتفعــة نســبياً تــراوح بــن 4 في المائــة و 7 في المائــة )مســتويات مصرفيــة تجاريــة بشــكل 

أســاسي( ومتوســط مرجــح لعمــر القــرض 1.9 ســنة – أي بــن الأجلــن القصــر والمتوســط - أصبــح إجــالي الديــن 

المحــي الأردني لا يمكــن خدمتــه بشــكل متزايــد. ومــن الأمــور الحاســمة،  بلغــت فوائــد الديــن المحــي في عــام 

2014 مــا يقــارب 750 مليــون دينــار أردني، ارتفاعًــا مــن 357.2 مليــون دينــار في العــام 2010.  عــاوة عــى ذلــك، 

ــدة إلى  ــع أســعار الفائ ــراض الداخــي تزاحــم اســتثمارات القطــاع الخــاص وتدف ــة للاق ــت ممارســة الحكوم كان

ــن معــدلات نمــو منخفضــة نســبياً  ــاني م ــذي كان يع ــم تدهــور الاقتصــاد الأردني، وال الأعــى، مــا أدى إلى تفاق

ــة(. )بــن 2 و 3 في المائ

عمــل التراجــع في الأســعار العالميــة للنفــط بدايــة مــن العــام 2014 عــى التخفيــف مــن الضغــوط عــى الماليــة 

العامــة لــأردن فيــا يتعلــق باحتياجاتــه مــن الاقــراض، مــع نمــو الديــن المحــي الإجــالي في العــام 2015 بمعــدل 

منخفــض قــدره 5.9 في المائــة مقارنــة بنســبة 8.8 في المائــة خــال العــام الســابق ليصــل الى 15486 مليــون دينــار. 

وببسب رطاخم إاعدة التمويــل وأســعار الفائــدة المذكــورة ألاعه واةطبترلم اصبمدر انيدل اليحلم، أاعدت اةموكحل 

الأردةين مييقت اهتاسايس لإدارة انيدل في ترفة ام دعب العــام 2008 حلاصل دوين اخرةيج أكــر رخصــا. 

اعتبــارا مــن الربــع الأول مــن العــام 2017، بــدا أن إجــالي الديــن المحــي قــد اســتقر، حيــث وصــل إلى 15.869 

مليــون دينــار أردني )57.7٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي(، بزيــادة قدرهــا 75 مليــون دينــار مقارنــة بنهايــة العــام 

2016. عــاوة عــى ذلــك، انخفــض إجــالي الديــن المحــي كنســبة مــن إجــالي الديــن العــام إلى 60.5 في المائــة 

في عــام 2016، في مقابــل 64.5 في المائــة في عــام 2014. من املھم حلامظة أن ئافدة الدین اليحمل تراعجت شبکل 

کبیر في العــام 2016 إلی 622 لمیون دیانر أردني )اافخنض حنبو 88 لمیون دیانر عن اةنسل اةقباسل(، بیامن ارعفت 

المتوســط المرجــح لعمــر القــروض الدالخیة في الأردن إلی 3.1 ةنس. 
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الخصخصة

ــز كفــاءة الاقتصــاد  ــة ضمــن إطــار الحاجــة إلى تعزي تــم وضــع ســبب )أســباب( الخصخصــة في الأردن في البداي

ــة خاصــة.  ــا ذات طبيع ــر بأنه ــي تعت ــات الت ــاج الســلع والخدم ــن إنت ــة ع ــاد الحكوم ــن خــال إبع ــل م بالكام

ــا  ــي كان يمكــن أن يقدمه ــد مــن الأنشــطة الت ــك، ســيطر القطــاع العــام في الأردن عــى العدي وعــاوة عــى ذل

ــال، وفقــاً لدراســة أجرتهــا شركــة برايــس واترهــاوس  ــة. عــى ســبيل المث القطــاع الخــاص عــى نحــو أكــر فعالي

Price-Waterhouse بتكليــف مــن الحكومــة في العــام 1994، تبــن أن المواطــن الأردني اضطــر في المتوســط إلى 

الانتظــار لمــدة 90 شــهرا للحصــول عــى خــط هاتــف ثابــت؛ بينــا تــم تقليــص فــرة الانتظــار هــذه إلى يومــن 

بعــد فــرة الخصخصــة. أدت عــدم الكفــاءة إلى عجــز مــالي حــاد، وديــون عامــة ضخمــة، واســتنزاف الاحتياطيــات 

ــة. الأجنبي

ــر  ــاح، كان العن ــة والإص ــة الاقتصادي ــادة الهيكل ــدولي لإع ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــج صن ــار برام في إط

ــة مــن خــال الخصخصــة ضمــن تدابــر  الرئيــي هــو مســاعدة الاقتصــاد الأردني عــى تحقيــق الأهــداف التالي

أخــرى:

• رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة لتحسين القدرة التنافسية على الصعيد الدولي.	

• جذب استثمارات جديدة وتحفيز الإدخار لتحقيق معدلات استثمار أعلى.	

• تقليل عبء الخزانة من خلال القضاء على النفقات غير الضرورية التي تستنزف الأموال.	

• التغلب على مشاكل المشاركة البيروقراطية في قطاع الإنتاج.	

• زيادة الوصول إلى نواحي التقدم التكنولوجي لتعزيز القدرة التنافسية.	

ــاح  ــج إص ــتة برام ــن س ــر م ــد لأك ــاضي، وامت ــرن الم ــعينات الق ــف تس ــة في منتص ــة الخصخص ــم حمل ــدأ زخ ب

لصنــدوق النقــد الــدولي، اختتمــت في نهايــة المطــاف في العــام 2004. ومــع ذلــك، اســتمرت جهــود الخصخصــة 

إلى مــا بعــد العــام 2004؛ وفي بعــض الأحيــان مــع عــدم وجــود ســبب معــن غــر كونهــا وســيلة لدعــم الميزانيــة 

مــن خــال ضــخ مــالي لمــرة واحــدة. وفي بعــض الحــالات، تــم تجــاوز المؤسســات الرســمية التــي أنشــأت لتنظيــم 

الخصخصــة وتطبيقهــا )مثــل الهيئــة التنفيذيــة للتخاصيــة(. وفي حــالات أخــرى، كانــت القــرارات الخاصــة ببيــع 

أســهم في شركات تتخــذ فقــط لتغطيــة نفقــات التشــغيل وإدارة التدفقــات النقديــة الحكوميــة ومشــاكل الميزانيــة.

ــن  ــة ب ــد الأخــر في برامــج الشراك ــه بالخصخصــة، وشرع في العق ــن الأردن التزام ــا أعل ــك، وبين عــاوة عــى ذل

القطاعــن العــام والخــاص، بــدا وكأن الحكومــة أخــذت بالتراجــع عــن التزامهــا. فعــى ســبيل المثــال، أنشــأ الجيــش 

مؤسســة اســتثمار المــوارد الوطنيــة وتســميتها »مــوارد« وهــي شركــة مملوكــة للدولــة، والتــي أصبحــت أكــر شركــة 

عقاريــة في الأردن وفقــاً لتأكيــدات المؤسســة نفســها. دخلــت المؤسســة في مشــاريع عــدة واســعة النطــاق مثــل 

مدينــة الملــك عبــد اللــه في الزرقــاء ومــروع العبــدلي للتجديــد الحــري، الــذي هــدف إلى أن تصبــح العبــدلي 

منطقــة الأعــال المركزيــة الجديــدة في عــاّن، وبنــى المــروع عــى مســاحة أكــر مــن 1.81 مليــون مــر مربــع 
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مــن أراضي التطويــر الرئيســية، كــا أن مــوارد هــي مــن قــاد مــروع »الســكن اللائــق لحيــاة كريمــة«. وشــملت 

ــذراع الاســتثماري للجيــش –  الــركات التابعــة لهــا صنــدوق المشــاريع التنمويــة والاســتثمارية )DIP(، وهــو ال

ولــدى الأخــر صندوقــا أيضــا بــدأ يعمــل كمــرف. وقعــت مؤسســة »مــوارد« في العــام المــاضي في مشــكلة ماليــة 

واتهــم مديرهــا بالفســاد، وتخضــع المؤسســة حاليــا لعمليــة تصفيــة. 

ظهــرت العديــد مــن الــركات الجديــدة المملوكــة مــن الحكومــة والتــي بــدت وكأنهــا تعكــس اتجــاه الخصخصــة 

ــش  ــوك للجي ــا ممل ــام 2009، وأغلبيته ــي تأسســت في الع ــذائي  )NFSC(، الت ــن الغ ــة للأم ــة الوطني ــل الشرك مث

وبحصــة صغــرة تملكهــا وزارة الصناعــة والتجــارة، وحصــة صغــرة للغايــة يملكهــا متقاعــد مــن الجيــش، وكانــت 

ــل  ــك قب ــا المل ــي تحــدث عنه ــام والخــاص الت ــن القطاعــن الع ــة ب ــق نمــوذج الشراك ــالا ســيئا لتطبي ــة مث الشرك

بضعــة أيــام مــن إنشــاء الشركــة. كان الغــرض منهــا اســتيراد الأغنــام الحيــة لمكافحــة الاحتــكار الطبيعــي في قطــاع 

ســوق اللحــوم الحيــة المســتوردة حيــث هنــاك شركــة واحــدة فقــط، وهــي شركــة حجــازي وغوشــة، لهــا ســيطرة 

ــة  ــدى شرك ــة. كان ل ــام الحي ــتيراد الأغن ــا لاس ــدادات بأكمله ــلة الام ــى سلس ــيطرتها ع ــوق بس ــى الس ــة ع فعلي

حجــازي وغوشــة ســفنها الخاصــة ومصنعــا للأعــاف وســاحة للحجــر الصحــي وقنــوات للتوزيــع. بطريقــة مــا، 

كانــت الحكومــة مقتنعــة بــأن تأســيس شركتهــا الخاصــة مــن خــال الجيــش كان أفضــل طريقــة لكــر الاحتــكار.

ــن اعتبارهــا مناهضــة للمنافســة.  ــة يمك ــازات معين ــا امتي ــم منحه ــش، ت ــة الجي ــن أجــل ضــان نجــاح شرك وم

ــق  ــكرية ومراف ــازن العس ــال المخ ــن خ ــع م ــش )التوزي ــوارد الجي ــول إلى م ــن الوص ــش م ــة الجي ــت شرك تمكن

ــار أردني( المتوفــرة في  التخزيــن(، وكان بإمكانهــا اســتخدام أمــوال الإمــدادات الحكوميــة )حــوالي 25 مليــون دين

ــة. ــة دون أي تكلف ــع الحكوم ــتخدام صوام ــن، واس ــن الدولي ــن الموردي ــح م ــراء القم ــان ل ــة كض وزارة المالي

ــع  ــالي تتنافــس مــع جمي ــت بالت ــة، وكان ــواع الأغذي ــع أن ــاشرت الشركــة عــى الفــور عــى الفــور اســتيراد جمي ب

ــد  ــن لإنشــائها. بع ــو الســبب المعل ــة، وه ــام الحي ــكار واردات الأغن ــر احت ــة. وفشــلت في ك مســتوردي الأغذي

العديــد مــن محــاولات اســتيراد الأغنــام، أصبحــت الشركــة غــر مربحــة في العــام 2012. وفي العــام 2013، ظهــرت 

صرخــات عامــة مدويــة في الصحافــة تطلــب التحقيــق في الشركــة. ويعتقــد أنــه تــم تصفيتهــا مــن قبــل الجيــش 

نفســه لأنهــا أصبحــت مصــدرا آخــر للإحــراج. تعرضــت الشركــة، مثــل مؤسســة مــوارد، إلى متاعــب ماليــة وتمــت 

تصفيتهــا في العــام 2017.

مثــال آخــر عــى الــركات الجديــدة المملوكــة للحكومــة والتــي خالفــت اتجــاه الخصخصــة هــي شركــة التدريــب 

ــاق الســخي   ــن الاتف ــش. وتســتفيد م ــة أيضــا للجي ــام 2006، وهــي مملوك ــم تأسيســها في الع ــي ت ــة الت الوطني

لتلقــي 70 دينــاراً مــن كل تصريــح عمــل يصــدر عــن وزارة العمــل. مــع وجــود أكــر مــن 600 الــف عامــل أجنبــي 

مســجلين في الأردن، تحصــل الشركــة عــى مــا يقــارب 40 مليــون دينــار في الســنة. 

يعطــي القســم التــالي تفاصيــل قصــة خصخصــة مينــاء العقبــة. وقــد تــم تقديمــه هنــا كمثــال عــن كيفيــة إجــراء 

جهــود الخصخصــة بعــد العــام 2004، وهــي الفــرة التــي لم تخضــع فيهــا البــاد إلى إشراف صنــدوق النقــد الــدولي 

والبنــك الــدولي.
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قصة خصخصة ميناء العقبة:

في 2007، قــررت الحكومــة الأردنيــة شراء بعــض مــن ديونهــا لنــادي باريــس. وكانــت الحكومــة قــد جمعــت في 

الســابق 1.7 مليــار دولار مــن عائــدات الخصخصــة، ولكنهــا كانــت لا تــزال بحاجــة إلى 500 مليــون دولار إضافيــة 

لــراء الديــن. 

ــة )APC( وشركــة مناجــم الفوســفات  ــاس العربي ــد مــن أســهمها في شركــة البوت ــع المزي نظــرت الحكومــة في بي

ــك  ــن أولئ ــديدة م ــة ش ــه بمعارض ــذا التوج ــل ه ــد قوب ــوب. وق ــغ المطل ــد المبل ــيلة لتولي ــة )JPM( كوس الأردني

الذيــن جادلــوا بــأن أســعار الأســهم مــن المحتمــل أن ترتفــع، وبالتــالي ســتخسر الحكومــة مبلغــا كبــرا مــن المــال. 

بالإضافــة إلى ذلــك، لم يكــن مــن الســهل بيــع أســهم شركــة البوتــاس العربيــة بســبب حقيقــة أن شركــة بوتاشــكور 

ــق  ــك ح ــت تمتل ــة، كان ــر في الشرك ــاهم الأك ــة ))Saskatchewan of PotashCorp، المس ــوان الكندي ساسكاتش

الرفــض في أي بيــع محتمــل. 

ثــم تابعــت الحكومــة خيــار خصخصــة مينــاء العقبــة كطريقــة سريعــة وفعالــة لجمــع الأمــوال. كانــت الحكومــة 

ــة  ــذ اتفاقي ــاء لتنفي ــغ مــن المــال للمين ــك المبل ــالي ذل ــون دولار أمريــي وطلبــت بالت ــغ 500 ملي بحاجــة إلى مبل

إعــادة شراء الديــون التــي اتفــق الملــك عليهــا مــع نــادي باريــس خــال زيــارة قصــرة إلى أوروبــا. 

في عجلــة مــن أمرهــا لجمــع التمويــل المطلــوب، اتصلــت الحكومــة بالعديــد مــن المســتثمرين المحتملــن، كان 

ــاء  ــن به ــة م ــة مملوك ــة عقاري ــة تنمي ــي مجموع ــر Horizon Group، وه ــزن للتطوي ــة هوراي ــم مجموع اوله

الحريــري )ابــن المليارديــر الســعودي - اللبنــاني الراحــل ورئيــس وزراء لبنــان الســابق رفيــق الحريــري(. وضعــت 

ــد  ــي عن ــون دولار أمري ــع عــى خمــس دفعــات؛ 25 ملي ــون دولار تدف المجموعــة عــرض شراء بقيمــة 125 ملي

التســليم، ونفــس المبلــغ في كل عــام يــي. تــم رفــض العــرض لأن المبلــغ لم يكــن كافيــا. 

ــتثمارات  ــر اس ــذي يدي ــي ال ــيادية الكويت ــروة الس ــدوق ال ــة )KIA(، صن ــتثمار الكويتي ــة الاس ــدت هيئ ــا أب ك

الكويــت المحليــة والأجنبيــة، اهتمامــاً بــراء المينــاء. وطلبــت مــن الحكومــة الأردنيــة نقــل أنشــطة الموانــئ إلى 

مــكان بعيــد عــن المينــاء الأصــي. 

وكانــت المعــر، وهــي شركــة اســتثمارية مقرهــا أبــو ظبــي ومشــري المينــاء في نهايــة المطــاف، هــي المرشــحة الأولى 

للمــروع. كانــت الشركــة الاســتثمارية في البدايــة غــر راغبــة في دفــع مبلــغ 500 مليــون دولار أمريــي لاســتكمال 

التمويــل المطلــوب لإعــادة شراء ديــون نــادي باريــس؛ ومــع ذلــك، وافقــت في النهايــة، وتــم التوصــل إلى اتفــاق.

ــاء الــذي ســيصبح تحــت ســيطرتها بعــد خمــس ســنوات. خــال تلــك  ودفعــت المعــر 500 مليــون دولار للمين

الســنوات الخمــس، كان مــن المفــرض أن تقــوم الحكومــة الأردنيــة ببنــاء مينــاء ثــان إلى الجنــوب، وتســليم المينــاء 
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الحــالي إلى المعــر حتــى تتمكــن الأخــرة مــن البــدء في بنــاء مــروع مــرسى زايــد الســياحي. 

وكانــت مســاحة الأرض المتفــق عليهــا للمينــاء هــي 120 هكتــارا مــن المينــاء نفســه إلى جانــب 200 هكتــار تقــع 

في التــال المحيطــة بــه. وذكــر الاتفــاق أيضــاً أن المعــر ســوف تدفــع للحكومــة ســنوياً 3 في المائــة مــن إجــالي 

إيراداتهــا، أي مــا يعــادل تقريبــاً 15 في المائــة مــن الأربــاح. 

ــالي  ــة، وبالت ــة للتخاصي ــة التنفيذي ــن الهيئ ــد تمــت دون تدخــل م ــاء ق ــع المين ــة بي وتجــدر الإشــارة إلى أن عملي

يعتقــد أنــه تــم القيــام بهــا مــن خــال إشراك وتوجيــه الديــوان الملــي. كانــت هنــاك معارضــة قليلــة في ذلــك 

ــدأ بعــد.  ــع العــربي لم يكــن قــد ب الوقــت خاصــة وأن الربي

بتاريــخ 26 آذار / مــارس 2008، وقعــت الحكومــة اتفاقيــة مــع شركــة المعــر، ودفــع المبلــغ مــن قبــل الشركــة الى 

ــة المــال لــراء  ــام، اســتخدمت الحكومــة الأردني ــة أي البنــك المركــزي الأردني. وفي 30 آذار / مــارس، أي بعــد ثلاث

ــادي باريــس. وعــى الرغــم مــن حقيقــة أن الحكومــة قــد اســتخدمت الأمــوال لخفــض ديونهــا،  ديونهــا مــن ن

فقــد واجهــت بعــد أربعــة أشــهر اتهامــات بالفســاد مــن مختلــف الأطــراف فيــا يتعلــق ببيــع المينــاء والطريقــة 

التــي جــرى فيهــا البيــع. ومــع ذلــك، ســكتت الأصــوات التــي تحدثــت عــن الفســاد نوعــا مــا وتــم توجيــه التهــم 

إلى التكنوقــراط المعنيــن.

بالإضافــة إلى ذلــك، في نهايــة شــهر أيار/مايــو مــن ذلــك العــام، لم يكــن لــدى الخزانــة مــا يكفــي مــن المــال لدفــع 

رواتــب الموظفــن، وبالتــالي اتصلــت بالمعــر لبيعهــا قطعتــي أرض إضافيتــن في غــرب عــان، والتــي بعــد بعــض 

الــردد، اشــرتهما شركــة المعــر بمــا يقــارب الـــ 30 مليــون دينــار أردني. كانــت مســاحة القطعــة الأولى مــن الأرض 

1.7 هكتــار في عبــدون في غــرب عــان والتــي أصبحــت مــروع ســانت ريجيــس )المتوقــع افتتاحــه في تشريــن 

الثــاني / نوفمــر 2018(؛ في حــن كانــت مســاحة قطعــة الأرض الثانيــة 4.4 هكتــار وتقــع في خلــدا، أيضــا في عــان 

الغربيــة، ولم يتــم تطويرهــا بعــد. 

في منتصــف العــام 2009، كان مــن المفــرض أن تكــون المعــر قــد اســتلمت الأراضي الفارغــة في العقبــة بالإضافة إلى 

مســاكن موظفــي المينــاء. ثبــت أنــه مــن الصعــب المطالبــة بمســاكن موظفــي المينــاء حيــث كان هنــاك موظفــون 

ــن يعيشــون في  ــك الذي ــا. في بعــض الحــالات، كان أولئ ــون مقيمــون فيه ــاء ومســؤولون حكومي مــن خــارج المين

المســاكن أطفــال أو أقــارب الموظفــن الســابقين وليــس الموظفــن الحاليــن. وكان مــن الصعــب إخلائهــم، ولكــن 

يبــدو أن رفاهيتهــم والقضيــة برمتهــا لم يتــم الننظــر إليهــا في ذلــك الوقــت مــن قبــل الحكومــة.

خــال الفــرة الزمنيــة نفســها، تعرضــت الصفقــة بأكملهــا والأطــراف المعنيــن فيهــا لهجــوم شــديد مــن السياســيين 

والشــخصيات العامــة ووســائل الإعــام غــر الرســمية. وشــملت هــذه الهجــات وصــف الشركــة بأنهــا »مجــرم 
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اســراتيجي« وانطــوت عــى هجــات شــخصية عــى الرئيــس التنفيــذي، عــاد الكيــاني. وقــام بعــدد كبــر مــن 

هــذه الهجــات شــخصيات عامــة في محاولــة للدفــع باتجــاه أجنداتهــم الشــخصية. 

وانتقــدت وســائل الإعــام غــر الرســمية أيضــا الصفقــة دون توقــف، حتــى أن الشركــة تلقــت بيانــات مــن هــذه 

المواقــع لوقــف الهجــات مقابــل تعويــض. زاد الصمــت الحكومــي طــوال هــذه الفــرة مــن تفاقــم المشــكلة. أثرت 

الهجــات بشــدة عــى عمــل المعــر ووصــل التأثــر إلى مــا هــو أبعــد مــن المينــاء. عــى ســبيل المثــال، كان مــن 

المفــرض أن يبــدأ العمــل في مــروع فنــدق ســانت ريجيــس في العــام 2009، لكــن لم يحــدث ذلــك إلا قبــل عــام 

ونصــف تقريبــاً لأن أبــو ظبــي كانــت غاضبــة مــا اعتبرتــه هجومــا غــر منصــف. وعــاوة عــى ذلــك، تــم رفــع 

دعــاوى قضائيــة ضــد الشركــة، ولكــن تــم إســقاط العديــد منهــا في وقــت لاحــق وتــم إصــدار اعتــذارات للشركــة. 

بعــد مــرور مــا يقــرب مــن عــر ســنوات عــى توقيــع العقــد المبــدئي للمينــاء، لا يــزال عــى الحكومــة تســليم 

المينــاء المبــاع إلى المعــر حســب مــا وعــدت بــه؛ مــا يــرك الشركــة مــع 200 هكتــار مــن الأراضي المحيطــة بــه، 

والتــي تعتــر أرض غــر مناســبة للتنميــة. تشــكل مســاحة 200 هكتــار ثلثــي المســاحة الإجماليــة التــي تــم شراؤهــا 

ولكنهــا لا تشــكل ســوى 20٪ مــن القيمــة الإجماليــة. 

كانــت الصفقــة خارجــة تمامــاً عــن اختصــاص الهيئــة التنفيذيــة للتخاصيــة، التــي لم تتــم استشــارتها أو تفويضهــا 

خــال أي مرحلــة مــن مراحــل العمليــة برمتهــا. وتبقــى الأدلــة الورقيــة ضعيفــة للغايــة وتبقــى الوثائــق العامــة 

نــادرة. وبمــا أن الصفقــة لم تنتــه بعــد، فليــس هنــاك الكثــر مــا يمكــن قولــه عــن تأثيرهــا. 
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ملخص لبعض عمليات الخصخصة الرئيسية

تشــر الأدبيــات إلى أن سرعــة الخصخصــة ترتبــط بشــكل ســلبي بالنمــو وأن البلــدان الأكــر نجاحــاً في الخصخصــة 

ــة الأردن، مــرت الخصخصــة بثــاث  ــل الخصخصــة. في حال ــة بالكامــل قب ــا التحتي ــر بنيته ــم تطوي ــدان ت هــي بل

مراحــل متميــزة مــن حيــث تغــر سرعــة وطبيعــة عمليــة صنــع القــرار والمنتجــات.

في المرحلــة الأولى، كان الأردن في تنافــس مــع البلــدان المجــاورة، لا ســيما مــر، مــن حيــث الإصــاح )بمــا في ذلــك 

الخصخصــة(. اتخــذت القــرارات بخطــى سريعــة إلى حــد مــا. ومــع ذلــك، اســتفادت القــرارات مــن المشــاورات 

الدوليــة والمشــورة والتدقيــق مــن جانــب البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي حيــث أن الأردن كان حينهــا 

يخضــع لبرامــج إصــاح متفــق عليهــا. 

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــج إصــاح لصن ــن ســتة برام ــد أن تخــرج الأردن م ــة بع وجــاءت موجــة الخصخصــة الثاني

والبنــك الــدولي في العــام 2004. خــال هــذه المرحلــة، يمكــن للمــرء أن يؤكــد بســهولة أن القــرارات كانــت سريعــة 

وأقــل مؤسســية مــع القليــل مــن الســيطرة الخارجيــة بمــا أن الأردن كان قــد تخــرج في ذلــك الوقــت مــن برامــج 

إصــاح صنــدوق النقــد الــدولي - في الواقــع يمكــن وصفهــا بأنهــا نــوع مــن صنــع القــرارات العســكري تقريبــاً، مــن 

أعــى إلى أســفل وبــدون تأخــر أو انحــراف. تــم اعتبــار الانتقــاد بأنــه مناهــض للإصــاح ولم يتــم التســامح معــه أو 

قبولــه. يؤخــذ القــرار في القمــة، وأي  ملاحظــة تحذيريــة أو أي تنبيــه مــن قبــل البعــض أو مــن قبــل فــرد تعنــي 

نهايــة طموحــه الســياسي، وبالتــالي خســارة شــكل مــن أشــكال الريــع. 

وكانــت المرحلــة الثالثــة هــي مرحلــة »فعــل لا شيء«، واتهــام الآخريــن وانتقــاد الســلوكيات والإجــراءات الســابقة، 

مــا يصــف عــى أفضــل وجــه المرحلــة الحاليــة. كــا شــملت المرحلــة تفكيــك الهيئــة التنفيذيــة للتخاصيــة، التــي 

فقــدت هيبتهــا وتــم حــل كامــل طاقمهــا التقنــي. 

ــد  ــزة بشــكل جي ــة الخصخصــة ليســت مجه ــي أنشــأتها عملي ــة الت ــات التنظيمي ــإن الهيئ ــك، ف عــاوة عــى ذل

لإجــراء مراقبــة لمــا بعــد الخصخصــة. ويبــدو أن دور هيئــة الاســتثمارالأردنية في مراقبــة مــا بعــد الخصخصــة كان 

محــدودا في المشــاركة في مجالــس إدارات الــركات عندمــا يمنحهــا حجــم حصــة الأســهم مقعــدا، وجمــع أربــاح 

مــن عــدد قليــل مــن الــركات المربحــة وتمريرهــا إلى وزارة الماليــة. 

ــة  ــة التنفيذي ــف الهيئ ــم تكلي ــة؛ ولم يت ــة للدول ــة المملوك ــات المتبقي ــليمة للمؤسس ــة س ــة مالي ــد مراقب لا توج

للتخاصيــة بالمراقبــة الماليــة للحصــص المتبقيــة للحكومــة الأردنيــة في الــركات، ولا يوجــد كيــان في وزارة الماليــة 

يقــوم بذلــك أيضــا. لم تكشــف الحكومــة علنــاً عــن الدعــم المبــاشر وغــر المباشرالمتصــل بمشــاريع البنيــة التحتيــة 
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ــاء لم يكــن شــفافا ولم يتــم  ــة أو غيرهــا مــن المشــاريع. حتــى الدعــم الحــالي لقطــاع الكهرب المملوكــة مــن الدول

الكشــف عنــه بشــكل صحيــح.

فيــا يــي أربــع قصــص خصخصــة التــي ظهــرت في عــر القــرارات السريعــة. تخــر هــذه القصــص عــن الأخطــاء، 

ــق هــذه القصــص قــدر الإمــكان.  ــم توثي ــك. ت ــار الســلبية بعــد ذل ــات غــر الشــفافة إلى حــد مــا والآث والعملي

وتذكــر الاســاء بالحــد الأدنى لأســباب واضحــة. 
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السياسة الاقتصادية في الأردن

)JPMC( شركة مناجم الفوسفات الأردنية

ــع 37٪ مــن  ــم بي ــة، ت ــا الحكومــة الأردني ــي أطلقته ــادرة الخصخصــة الت ــة العــام 2006، وكجــزء مــن مب في بداي

أســهم شركــة الاســتثمارات الأردنيــة في شركــة مناجــم الفوســفات الأردنيــة بمبلــغ 110 مليــون دولار أمريــي لشركــة 

كميــل القابضــة المحــدودة Kamil Holdings Limited، وهــي شركــة تملكهــا وكالــة برونــاي للاســتثمار في ســلطنة 

برونــاي.

ــون إلى  ــك، أشــار المســؤولون الحكومي ــرام الصفقــة، قوبلــت بالرفــض العــام والبرلمــاني. ومــع ذل ــم إب ــل أن يت قب

ــى  ــى أع ــام 2004 ع ــد اتخــذ في الع ــتثمار ق ــاي للاس ــة برون ــع وكال ــة م ــة الصفق ــرار الاســراتيجي لمتابع أن الق

ــارس 2006.  ــع في 14 آذار / م ــى البي ــوزراء ع ــس ال ــق مجل ــتويات. واف المس

نشــأ الجــدل في ذلــك الوقــت مــن عاملــن: لم تتبــع الصفقــة الخطــوات المعتــادة في طــرح المناقصــات وتقديــم 

العطــاءات، وســعر البيــع. مــن الناحيــة السياســية، كان ينظــر إليهــا عــى أنهــا خطــوة أولى ناجحــة مــن الملــك 

عبــد اللــه لإرضــاء ســلطان برونــاي وتمهيــد الطريــق للاســتثمارات المســتقبلية لوكالــة برونــاي للاســتثمار في الأردن.

وكان للصفقــة جوانــب عديــدة: كان ســعر الــراء 4 دولارات للســهم الواحــد، وهــو ســعر أعــى مــن  الـــ 3.80 

دولار أمريــي للســهم الواحــد كــا قيــم مــن بنــك إتــش إس بي سي HSBC )المستشــار المــرفي الحكومــي للبيــع(، 

ولكــن أقــل مــن 6 دولارات للســهم، الســعر الــذي كانــت تتــداول فيــه أســهم شركــة مناجــم الفوســفات الأردنيــة 

في بورصــة عــان عنــد إجــراء الصفقــة. احتفظــت الحكومــة أيضــا بحــق الفيتــو عــى جميــع قــرارات الإدارة؛ ولم 

يكــن بإمــكان وكالــة برونــاي للاســتثمار أن تقلــل مــن القــوى العاملــة، التــي كانــت تشــهد تضخــا بنســبة 25-

33٪، عــى مــدى الســنوات الثــاث التــي تلــت.

اعتمــد التفســر المــالي للحكومــة في بيــع شركــة مناجــم الفوســفات بشــكل كبــر عــى منطــق أنهــا ستســتمر في 

ــة،  ــت الشرك ــام 2004، حقق ــة. في الع ــة الشرك ــاك غالبي ــة دون امت ــن الشرك ــة م ــا الحالي ــة إيراداته ــع غالبي جم

ــاح التــي بلغــت 6.1 مليــون  ولأول مــرة منــذ ســنوات، أرباحــا. وبحصــة 66٪ مــن أســهم الشركــة، جلبــت الأرب

دولار أمريــي 4 ملايــن دولار أمريــي للحكومــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم تحصيــل 11.2 مليــون دولار أمريــي مــن 

رســوم التعديــن و 5.7 مليــون دولار أمريــي كضرائــب للحكومــة. مــع بيــع 37٪ مــن الأســهم، ســتواصل الحكومــة 

تحصيــل رســوم وضرائــب التعديــن ولكنهــا ســتفقد 37٪ مــن أربــاح الشركــة. في اجتــاع مــع المكتــب الاقتصــادي 

في 16 آذار / مــارس، أكــد رئيــس الهيئــة التنفيذيــة للتخاصيــة في ذلــك الوقــت أن الأربــاح المســتقبلية للشركــة لم 

تكــن مضمونــة، »الأمــور ليســت في صالــح الشركــة عــى المــدى الطويــل.« وذكــر أيضــا أن الســعر الــذي دفعتــه 

وكالــة برونــاي للاســتثمار كان أعــى مــن ســعر الســوق العــادل البالــغ 3.80 دولار أمريــي للســهم الــذي حــدده 

ــا في بورصــة عــان.  ــم تداوله ــة ت إتــش إس بي سي لشركــة مناجــم الفوســفات، وأن فقــط 3% مــن أســهم الشرك

لذلــك، فــإن تعويــم 37٪ مــن أســهم الشركــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى انخفــاض في ســعر الســهم، وأن الســوق كان 
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في فقاعــة في ذلــك الوقــت، وبالتــالي لــن يوفــر ســعر عــادل للســهم. وقــال أيضــا أنــه تلقــى رســالة تطلــب منــه في 

الأســاس التخــي عــن عمليــة دعــوة العطــاءات الدوليــة التــي بدأهــا في العــام 2005، وأن يــرع مــن خــال إجــراء 

ــام أن الســفير  ــر للاهت ــة 2005. ومــن المث ــع بنهاي ــاي للاســتثمار فقــط وإتمــام البي ــة برون مفاوضــات مــع وكال

الهنــدي في الأردن في ذلــك الوقــت كان قــد أعــرب لمكتــب الشــؤون الاقتصاديــة في الســفارة الأمريكيــة عــن خيبــة 

أملــه مــن الصفقــة وأن الــركات الهنديــة كانــت مهتمــة بالــراء.

وبــرف النظــر عــن العمليــة، تجــدر الإشــارة إلى أن خصخصــة شركــة مناجــم الفوســفات الأردنيــة قــد حققــت 

أيضــا نتائــج إيجابيــة حتــى العــام 2012. قــد يكــون اســتبدال الإدارة المعينــة مــن قبــل شركــة »كميــل القابقضــة« 

والهبــوط في أســعار ســوق الفوســفات وراء الانحــدار مــن الربحيــة إلى الخســائر. في وقــت كتابــة هــذا الكتــاب، 

ــة  ــات للشرك ــح إلى المبيع ــات، ونســبة الرب ــح، والمبيع ــاه الرب ــرض الجــدول أدن ــا خــاسرا. يع ــة كيان ــت الشرك كان

لتمكــن المقارنــة.

أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية والمبيعات ونسبة الربح للمبيعات )2002 – 2012(

السنة الأرباح المبيعات الأرباح / المبيعات

2002 5519000 210975000 2.62
2003 5064000 205274000 2.47
2004 4339000 272562000 1.59
2005 10369000 281046000 3.69
2006 16071000 289824000 5.55
2007 46110000 354828000 13.00
2008 238622000 846892000 28.18
2009 92878000 458246000 20.27
2010 80232000 563890000 14.23
2011 145255000 812415000 17.88
2012 137400000 759439000 18.09

ازدادت ربحيــة شركــة مناجــم الفوســفات بعــد بيــع حصــة )27,750,000 ســهم( مــن أســهم الحكومــة في الشركــة 

إلى شركــة كميــل القابضــة ومــا ترتــب عليــه مــن تغــر في الإدارة. في العــام 2013، بلــغ صــافي أربــاح النصــف الأول 

مــن العــام 6.7 مليــون دينــار أردني، وهــو عُــر مســتواها خــال نفــس الفــرة مــن العــام 2012.
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السياسة الاقتصادية في الأردن

تثبــت أرقــام الأربــاح والمبيعــات الخاصــة بشركــة مناجــم الفوســفات وجميــع البيانــات المتعلقــة بـــالشركة أنــه كما 

في حالــة شركــة البوتــاس العربيــة، فقــد اســتفادت الحكومــة والاقتصــاد مــن خصخصــة أكــر شركتــن للتعديــن في 

الأردن. وكان التحســن الهائــل عــى مــا يبــدو في إدارة الشركتــن. 

ــوزراء بمعــدل كل  ــر ال ــم تغي ــث يت ــة تغــر مســتمر، حي ــي هــي في حال ــة في الأردن )الت ــإن الحكوم ــا، ف تقليدي

عــرة أشــهر( تعــن الــوزراء والمســؤولين الســابقين عــى رأس شركات التعديــن مــن بــن آخريــن، فيــا يبــدو كــا 

لــو كانــت هــذه التعيينــات مكافــآت لخدماتهــم. تعتــر التعيينــات جــزءا مــن نظــام المكافــآت غــر الشــفاف لـــ: 

الخدمــات المقدمــة، والــولاء، والتوزيــع الإقليمــي للأعطيــات / الريــع الاقتصــادي، البنــوة / القرابــة أو العلاقــات 

القبليــة، والأمــن. في الواقــع، كان لقطاعــي البوتــاس والفوســفات، عندمــا كانــا يــداران مــن قبــل الحكومــة، حصــة 

كبــرة مــن القيــادات التــي كانــت، في أغلــب الأحيــان، غــر مؤهلــة بشــكل واضــح.

قــد يدعــي الكثــرون أن التحســينات في الربحيــة حدثــت بســبب التغــرات في الأســواق الدوليــة والطلــب عــى 

هــذه الســلع. ومــع ذلــك، تبقــى الحقيقــة أن ارتفــاع الربحيــة تزامــن مــع التغيــر في الإدارة، وبصــورة أساســية 

وجــود مديريــن مــن غــر المعينــن مــن قبــل الحكومــة عــى رأس شركــة مناجــم الفوســفات الأردنيــة. 
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السياسة الاقتصادية في الأردن

خصخصة قطاع الكهرباء

ــاء في الأردن، في عــام 1937. وتعمــل الشركــة في  ــة )JEPCO(، أول شركــة كهرب ــاء الأردني تأسســت شركــة الكهرب

الأردن منــذ عــام 1962 بموجــب عقــد امتيــاز مدتــه خمســن عامــا عــى توزيــع الكهربــاء عــى أربــع محافظــات 

ــاء  ــم إنشــاء ســلطة الكهرب ــاء في الأردن. ت ــل نحــو ثلثــي إجــالي مســتهلكي الكهرب ــك عــان التــي تمث بمــا في ذل

الأردنيــة عــام 1967 لتوزيــع الكهربــاء في مناطــق مختــارة. 

قــررت الحكومــة إعــادة هيكلــة قطــاع الطاقــة الكهربائيــة مــن خــال تطويــر اســراتيجية للقطــاع للفصــل بــن 

التوليــد والنقــل والتوزيــع مــع جلــب المشــاركة الخاصــة )جــذب الاســتثمارات( إلى التوليــد والتوزيــع، وفي النهايــة 

التنافــس في التوليــد فقــط. كخطــوة أولى، حولــت ســلطة الكهربــاء الأردنيــة الســابقة )هيئــة حكوميــة( إلى شركــة 

ــل  ــاء العــام في العــام 1996 لتحوي ــون الكهرب ــة )NEPCO(، وأصــدرت قان ــاء الوطني ــة الكهرب تحــت اســم شرك

ــاء، مــا يســمح للقطــاع الخــاص بالاســتثمار في هــذا القطــاع، وأنشــأت هيئــة  ــاء إلى شركــة الكهرب ســلطة الكهرب

ــا  ــم تفكيكه ــم ت ــن ث ــة وم ــل تحوطي ــع ونق ــد وتوزي ــن تولي ــة م ــت أعــال الشرك ــاء. كان ــم قطــاع الكهرب تنظي

)تجزأتهــا( في العــام 1999. 

أعطيــت شركــة توليــد الكهربــاء المركزيــة المملوكــة للدولــة )CEGCO( ترخيصــا طويــل الأجــل لبيــع الإمــدادات 

الإجماليــة إلى شركــة الكهربــاء الوطنيــة التــي تبيــع بدورهــا الكهربــاء إلى ثــاث شركات التوزيــع المجــزأة- شركــة 

ــاء محافظــة إربــد IDECO )شركــة توزيــع  ــاء )EDCO( التــي تخــدم بقيــة الأردن وشركــة كهرب توزيــع الكهرب

ــي  ــة المملوكــة بالكامــل مــن القطــاع الخــاص والت ــاء الأردني ــد، وشركــة الكهرب ــا( تخــدم فقــط إرب خاصــة جزئي

ــا(. تــم تــداول شركــة الكهربــاء الأردنيــة في بورصــة  تخــدم فقــط عــان الكــرى )عــان، الزرقــاء، الســلط، مادب

عــان وكانــت واحــدة مــن أكــر الــركات ربحيــة في القطــاع مقارنــة بنظيرتيهــا المملوكتــان كليــاً أو جزئيــاً مــن 

الدولــة، شركــة توزيــع الكهربــاء وشركــة كهربــاء محافظــة اربــد. 

وكان الهــدف مــن إعــادة الهيكلــة وإعــادة التجزئــة الموســعة هــو الإعــداد لمشــاركة القطــاع الخــاص في أنشــطة 

ــة  ــع )واحــدة مملوكــة بالكامــل للدول ــي التوزي ــد وشركت ــع عــن طريــق خصخصــة شركــة التولي ــد والتوزي التولي

ــاً للدولــة(، وإدخــال منتجــي طاقــة مســتقلين.  وواحــدة مملوكــة جزئي

وعــى الرغــم مــن أن هــذا القطــاع كان يعتــر كفــؤا ومربحــا مقارنــة بمؤسســات البنيــة التحتيــة الأخــرى المملوكــة 

ــم التوســع  ــوال الخاصــة لدع ــت حريصــة عــى جــذب رؤوس الأم ــة كان ــة، إلا أن الحكوم ــن الدول والمشــغلة م

ــة، التــي تحمــل عــبء  في توليــد الطاقــة الكهربائيــة اســتجابة للنمــو السريــع في الطلــب. كانــت ميزانيــة الدول

النفقــات التشــغيلية المتزايــدة، مجهــدة للغايــة ولم تســتطع، أو أن مديريهــا في ذلــك الوقــت، لم يرغبــوا في حشــد 
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رأس المــال المطلــوب. عــاوة عــى ذلــك، أعلنــت المؤسســات الماليــة الدوليــة أنهــا ســتوقف الإقــراض لقطاعــات 

الطاقــة الكهربائيــة المملوكــة للدولــة. 

 NM Rothschild & Sons ونتيجــة لذلــك، في العــام 2001، تــم اختيــار كونســورتيوم استشــاري عالمــي بقيــادة

مــن المملكــة المتحــدة لمســاعدة الحكومــة الأردنيــة عــى خصخصــة شركــة توليــد الكهربــاء المركزيــة )مــع شركــة 

توزيــع الكهربــاء وشركــة كهربــاء محافظــة إربــد(. أوصى التســويق المبكــر الــذي أجــراه الكونســورتيوم الاستشــاري 

شركــة توليــد الكهربــاء المركزيــة بخفــض نســبة أســهمها المعروضــة للمســتثمرين إلى 51٪ مــن 60٪ المتوخــاة في 

الأصــل، وتغيــر هيــكل رأس مالهــا عــن طريــق رفــع نســبة الديــن إلى حقــوق الملكيــة إلى أعــى مســتوى مســتدام 

30:70، مــن خــال تحويــل ديــن الحكومــة القائــم قبــل البــدء بالخصخصــة.

ــة ستشــمل  ــي ســتجنيها الحكوم ــال الت ــة رأس الم ــادة هيكل ــة لإع ــد الإضافي ــد الكونســورتيوم أن الفوائ ــد أك وق

مــا يــي: )1( عائــدات متأخــرة مــع توليــد تدفــق نقــدي لســداد الديــون عــى مــدى عمــر الديــن؛ )2( ســيُطلب 

مــن المســتثمرين أيضــا أن يدفعــوا اســتثمارات أقــل في الأســهم مقدمــا، وبالتــالي ســيكونون أكــر ميــاً إلى تمويــل 

مشروعــات رأس ماليــة ومشروعــات الشــبكات؛ )3( وبالتــالي فــإن انخفــاض الحاجــة إلى تمويــل طــرف ثالــث مــن 

شــأنه أن يســمح للمســتثمرين المــي قدمــا في هــذه الصفقــة بسرعــة أكــر. 

وأكــد الكونســورتيوم للحكومــة أن ارتفــاع نســب الديــن إلى رأس المــال ليــس أمــراً غــر معتــاد بالنســبة لــركات 

ــة الأجــل يمكــن  ــدات مســتقرة وطويل ــة تضمــن عائ ــات شراء طاق ــا اتفاق ــي لديه ــة الت ــة الكهربائي ــد الطاق تولي

ــاء  ــع أســعار الكهرب ــا أن ترف ــوب، كان عليه ــال المطل ــد الحكومــة  رأس الم ــي تول ــارة أخــرى، ل ــا.  بعب ــؤ به التنب

للمســتهلكين وأن تحافــظ عــى المعــدلات بحيــث يتــم إغــراء المســتثمرين المحتملــن لدخــول هــذا القطــاع. كان 

الأمــر كــا لــو أن الحكومــة في ذلــك الوقــت قــد فضلــت الحــاضر عــى المســتقبل.   

73



السياسة الاقتصادية في الأردن

يلخص الجدول أدناه العمليات التي تم القيام بها في خصخصة قطاع الكهرباء.

إعادة هيكلة وخصخصة قطاع وشركات الطاقة الكهربائية )2008-1994(

الخصخصة إعادة الهيكلة
 خصخصة
 التوليد

 والتوزيع

 الهيئة
التنظيمية

 هيكل رأس
 المال قبل
الخصخصة

 هيكل رأس
 المال في

 الخصخصة في
 عامي 2007 و

2008

تحويل سلطة 
الكهرباء الأردنية 
السابقة إلى شركة 

في عام 1966 تحت 
اسم شركة الكهرباء 

الوطنية 

تمت تجزئة شركة 
الكهرباء الوطنية  

إلى توليد
شركة توليد الكهرباء 

المركزية
نقل 

)احتفظت به شركة 
كهرباء الشمال 

  )NEDCO
توزيع

شركة توزيع الكهرباء
 توزع الكهرباء لبقية 
البلاد إلى جانب شركة 
كهرباء محافظة اربد 

المملوكة جزئيا من 
الحكومة )والتي 

تخدم اربد( وشركة 
الكهرباء الأردنية 
التي تخدم عمّن 

الكبرى.

أول محاولة 
لخصخصة شركة 
توليد الكهرباء 

المركزية كانت في  
عام 2005؛ المحاولة 
الثانية لخصخصتها 

كانت في عام 2007؛
وكانت محاولة 

خصخصة شركة توليد 
الكهرباء وشركة 

كهرباء محافظة اربد 
في عام 2008

إصدار قانون 
الكهرباء الجديد لعام 

1999؛ 
إنشاء هيئة تنظيم 
قطاع الكهرباء  في 

عام 2001؛ 
قانون جديد 

للكهرباء في الشراكات 
بين القطاعين العام 

والخاص في المشاريع 
المتعلقة بالكهرباء في 

عام 2002

شركة توليد الكهرباء 
المركزية مملوكة 
100٪ للحكومة 

الأردنية؛
شركة توزيع الكهرباء 

مملوكة ٪100 
للحكومة الأردنية؛

شركة كهرباء محافطة 
اربد مملوكة بنسة 

54.5٪ للحكومة 
الأردنية؛

تبقى شركة الكهرباء 
الوطنية - شركة النقل 

مملوكة بالكامل 
ل نظام  للدولة، مشغِّ

النقل، والمشتري 
ومشغل السوق 

الوحيد

شركة توليد الكهرباء 
المركزية:

51٪ إنارة )%65 
دبي للطاقة والبنية 
التحتية ]الأردن[، 

و25٪ ملاكوف 
]ماليزيا[ و٪10 

شركة اتحاد المقاولين 
]اليونان[(؛ ٪40 

الحكومة الأردنية و٪ 
الوحدة الاستثمارية 
للضمان الاجتماعي 

شركة توزيع 
الكهرباء: مملوكة 

100٪ لشركة كهرباء 
المملكة )30٪ لشركة 
الخصخصة القابضة، 

الكويت، ٪40 
الأردن دبي للطاقة 

والبنية التحتية؛ ٪30 
المستثمرون العرب 

المتحدون(؛
شركة كهرباء محافظة 

اربد 55.4٪ شركة 
كهرباء المملكة؛ ٪25 

البلديات الشمالية 
5٪ جامعة اليرموك 

و4.5٪ الوحدة 
الاستثمارية للضمان 
الاجتماعي و٪10.1 

تعويم حر.

المصدر: Gökgür و Nilgün و Christen Roger. إعادة هيكلة وخصخصة مشاريع البنية التحتية المملوكة للدولة وغيرها 

في الأردن، 2009.
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ــة  ــاء المركزي ــازل عــن 51٪ مــن حصتهــا الكاملــة في شركــة  توليــد الكهرب ــة عــى التن ووافقــت الحكومــة الأردني

ــن 30:70  ــدلاً م ــال )ب ــن إلى رأس الم ــن 60:40 إلى حــوالي 40:60 نســبة الدي ــة م ــة للشرك ــة المالي ــادة الرافع وزي

ــة.  ــوك المحلي ــار مــن البن ــون دين ــق اقــراض 100 ملي ــل الكونســورتيوم الاستشــاري( عــن طري المقترحــة مــن قب

جذبــت محاولــة خصخصــة شركــة توليــد الكهربــاء المركزيــة في العــام 2004 إثنــان وعــرون تعبــرا عــن الاهتــام. 

كان 11 منهــا مؤهــا تأهيــا أوليــا، 6 منهــا كانــت عطــاءات أوليــة، في حــن أن 3 فقــط أتمــت إجــراءات العنايــة 

الواجبــة، لكــن مقــدم عــرض واحــد فقــط )شركــة ريلاينــس Reliance Corporation في الهنــد(، تقــدم بعــرض في 

العــام 2005. تــم رفــع العــرض، الــذي بــدأ بقيمــة 60 مليــون دولار، في وقــت لاحــق، إلى 83 مليــون دولار مقابــل 

بيــع 51٪ مــن الأســهم. ورفــض المســتثمر دفــع هــذا الســعر. 

ــن  ــر ع ــة تعاب ــة أربع ــاء المركزي ــد الكهرب ــة تولي ــن شرك ــازل ع ــة للتن ــة ثاني ــت محاول ــام 2007، اجتذب في الع

الاهتــام )شركــة إنــارة للإســتثمار في الطاقــة، الأردن Enera Energy Investments of Jordan( التابعــة لشركــة 

Energy Arabia، وشركــة أبــراج كابيتــال، الإمــارات العربيــة المتحــدة، وشركــة مالاكــوف الماليزيــة وشركــة الخــرافي 

ــة، كان  ــوف(. في النهاي ــارة وملاك ــث اندمجــت إن ــة )حي ــام منفصل ــن اهت ــر ع ــة تعاب ــة، وأدت إلى ثلاث الكويتي

هنــاك عرضــان تقنيــان وماليــان - أحدهــا مــن إنــارة بالتعــاون مــع شركــة ملاكــوف والآخــر مــن شركــة أبــراج 

كابيتــال. ســحبت »أبــراج كابيتــال« عرضهــا في اللحظــة الأخــرة لتتخــى عــن الضــان المــالي لســند العــرض بقيمــة 

1 مليــون دولار، لتــرك الحكومــة بعطــاء واحــد هــو عطــاء إنــارة.  

ــكل رأس مــال يتألــف مــن ٪65  ــة )بهي ــارة للإســتثمار في الطاق ــم الإعــان عــن فــوز شركــة إن في العــام 2007، ت

مــن شركــة الأردن دبي للطاقــة والبنيــة التحتيــة، و25٪ مــن شركــة مالاكــوف الماليزيــة، و10٪ مــن شركــة المقاولــن 

المتحديــن، اليونــان(. وقــد ولــد بيــع 51٪ مــن أســهم شركــة توليــد الكهربــاء المركزيــة و9٪ مــن أســهم الوحــدة 

الاســتثمارية لمؤسســة الضــان الإجتماعــي مــا مجموعــه 121.6 مليــون دينــار لحســاب عائــدات الخصخصــة. لم 

يتــم طــرح أي أســئلة حــول مــا إذا كان هنــاك تزويــر للعطــاء مــن قبــل مختلــف أعضــاء اتحــادات الــركات. كان 

عــر اتخــاذ القــرار السريــع عــى أشــده، وكان لا بــد مــن انجــاز الاتفــاق. 

طمأنــت أحــكام الصفقــة الحكومــة الأردنيــة ســداد إجــالي ديــون شركــة توليــد الكهربــاء المركزيــة البالــغ قيمتهــا 

ــن  ــات م ــة حجــب دفع ــن خــال آلي ــي( م ــون دولار أمري ــار أردني )336 ملي ــون دين ــت 240 ملي ــك الوق في ذل

شركــة الكهربــاء الوطنيــة في حالــة عــدم ســداد ديــون شركــة توليــد الكهربــاء المركزيــة. تحــدد الاتفاقــات المبرمــة 

بــن الحكومــة الأردنيــة وإنــارة الســعة المركَّبــة لتوليــد الطاقــة بالخمــس وحــدات الحاليــة لشركــة توليــد الكهربــاء 

المركزيــة. ســتتوقف إحــدى الوحــدات، وهــي وحــدة الحســن، عــن العمــل عندمــا يتــم إخراجهــا مــن الخدمــة 

في العــام 2013. 

في العــام 2006، اســتلمت الهيئــة التنفيذيــة للتخاصيــة 16 تعبــرا عــن الإهتــام، و14 اتفاقــا موقعــة بخصــوص 
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ــاء و3 عطــاءات  ــة، وتــم شراء 3 طلبــات تقديــم مقترحــات، واســتلام عــرض واحــد لـــركة توزيــع الكهرب السري

لـــركة كهربــاء محافظــة إربــد. وبنــاء عــى ذلــك، قــررت الحكومــة في العــام 2008 بيــع حصتهــا البالغــة 100٪ في 

شركــة توزيــع الكهربــاء و55.4٪ مــن حصتهــا في شركــة كهربــاء محافظــة إربــد.

جلــب مســار المناقصــة التنافســية 14 مســتثمرا محتمــا لــكلا الشركتــن. كانــت شركــة كهربــاء المملكــة )مملوكــة 

بنســبة 40٪ مــن قبــل شركــة الأردن دبي للطاقــة والبنيــة التحتيــة - الــذراع الاســتثماري في الأردن لــدبي كابيتــال، 

و30٪ مــن قبــل شركــة الخصخصــة القابضــة في الكويــت، و30٪ مــن قبــل المســتثمرين العــرب الأردنيــن( مــن 

بــن مقدمــي العطــاءات ليــس لواحــدة مــن شركات التوزيــع، ولكــن للاثنتــن اللتــن تــم عرضهــا في وقــت واحــد. 

تلقــت شركــة كهربــاء محافظــة إربــد ثلاثــة عطــاءات منفصلــة؛ واحــد مــن كونســورتيوم )شركــة الكهربــاء الأردنيــة 

ووحــدة الاســتثمارات للضــان الاجتماعــي(، وواحــد مــن مجموعــة حتاحــت، وواحــد مــن شركــة كهربــاء المملكــة 

ــة(. مــن الملاحــظ تكــرار مقدمــي العــروض؛ كان  ــة التحتي ــة والبني ــل الأردن دبي للطاق )شركــة تأسســت مــن قب

القطــاع ينتقــل مــن احتــكار حكومــي واحــد إلى احتــكار القطــاع الخــاص، واحتــال وجــود تواطــؤ ضمنــي بــن 

الفائزيــن في المناقصــات الســابقة ومقدمــي العطــاءات الحاليــن لم يثــار. ألم يكــن مــن الأســلم لــأردن أن يبحــث 

عــن مجموعــة بديلــة مــن مقدمــي العطــاءات؟ الوقــت وحــده كفيــل بالاجابــة، ولكــن كانــت هنــاك إشــارات 

واضحــة إلى أن الخطــر كان عــى الأبــواب!

تلقــت شركــة توزيــع الكهربــاء عطــاء واحــدا مــن شركــة كهربــاء المملكــة والــذي تضمــن عرضــا إضافيــا بقيمــة 

10 ملايــن دولار أمريــي إذا كان بإمكانهــا شراء الشركتــن في وقــت واحــد. ويلاحــظ أن العقلانيــة كانــت ســتفرض 

عــدم القيــام بذلــك، لكــن الـــعشرة ملايــن دولار كانــت مغريــة للغايــة. وكان عــرض شركــة كهربــاء المملكــة وحــده 

لشركــة كهربــاء محافظــة إربــد الأعــى. في الوقــت نفســه، لبــى عــرض الشركــة المشــرك  لشركــة توزيــع الكهربــاء 

ولشركــة كهربــاء محافظــة إربــد الســعر الإجــالي المطلــوب مــن الحكومــة الأردنيــة بنــاءً عــى تقييــم كلتــا شركتــي 

التوزيــع. أدت المفاوضــات إلى شراء المســتثمر لحصــة 100٪ في شركــة توزيــع الكهربــاء إلى جانــب حصــة 55.4٪ في 

شركــة كهربــاء محافظــة إربــد بمبلــغ إجــالي قــدره 73.7 مليــون دينــار أردني.

قامــت شركــة الأردن دبي كابيتــال ببيــع حصتهــا البالغــة 51٪ في شركــة كهربــاء المملكــة في تمــوز / يوليــو 2011، 

مقابــل 50 مليــون دينــار أردني )حــوالي 71 مليــون دولار أمريــي( والتــي تشــمل 100٪ مــن شركــة توزيــع الكهربــاء 

و55.4٪ مــن شركــة كهربــاء محافظــة إربــد لصنــدوق اســتثمار الضــان الاجتماعــي في الأردن الــذي كان إلى جانــب 

دبي انترناشــيونال كابيتــال أكــر المســاهمين في الأردن دبي كابيتــال.

حاليا، هناك أربع شركات خاصة )أو تقريبا خاصة( وشركة نقل عامة واحدة:

• شركة الكهرباء الوطنية – شركة نقل عامة 	
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• شركة الكهرباء الاردنية – شركة خاصة 	

• شركة كهرباء محافظة إربد – شركة خاصة 	

• شركة توزيع الكهرباء – شركة خاصة 	

• شركة توليد الكهرباء المركزية – شركة خاصة 	

وتتمثــل العمليــة في أن تشــري شركــة الكهربــاء الوطنيــة، وهــي شركــة مســاهمة عامــة مملوكــة للقطــاع العــام، 

جميــع الطاقــة مــن المنتجــن، وهــم شركات خاصــة، وتعيــد بيعهــا إلى الموزعــن. يتــم تحديــد ســعر البيــع مــن 

شركات الإنتــاج إلى شركــة الكهربــاء الوطنيــة مــن خــال العقــود الثنائيــة بــن شركــة الكهربــاء الوطنيــة والمنتجــن. 

وتحــدد العقــود أن شركــة الكهربــاء الوطنيــة مســؤولة عــن شراء وتوريــد الوقــود الــازم لتشــغيل محطــات توليــد 

ــذي ســتبيعه بدورهــا  ــاء بســعر ثابــت )0.12 دولار أمريــي( وال الطاقــة شريطــة أن يزودهــا المنتجــون بالكهرب

ــع والتعريفــات  ــة إلى شركات التوزي ــاء الوطني ــة الكهرب ــع مــن شرك ــم تأســيس ســعر البي ــائي. يت للمســتهلك النه

للمســتهلكين مــن قبــل هيئــة تنظيــم الكهربــاء الحكوميــة. وكان مــن المقــرر مراجعــة التعريفــات كل ســنتين في 

شــهر كانــون الثــاني /ينايــر مــا لم تحــدث ظــروف اســتثنائية، والتــي أصبحــت متكــررة منــذ قطــع إمــدادات الغــاز 

المــري إلى الأردن. 

ــة. فــركات  ــع المخاطــر المالي ــة لجمي ــاء الوطني ــة الكهرب ــاء تحمــل شرك ــكل الحــالي لنظــام الكهرب يســتلزم الهي

الإنتــاج الخاصــة الأربعــة معزولــة عــن المخاطــر المرتبطــة بالتغــرات في أســعار الوقــود حيــث أن تكلفــة الوقــود 

تدفــع مــن قبــل شركــة الكهربــاء الوطنيــة كــا هــو منصــوص عليــه في اتفاقيــات شركــة الكهربــاء الوطنيــة مــع 

شركات الإنتــاج. شركات التوزيــع الخاصــة الثــاث معزولــة عــن الزيــادات في الأســعار مــن خــال نظــام التعرفــة 

المعمــول بــه والــذي يضمــن عائــدات إيجابيــة لــركات التوزيــع. 

قــد يكــون المســتهلك النهــائي مدعومــا أو غــر مدعــوم اعتــادا عــى مــا إذا كان نظــام الكهربــاء ككل لديــه عوائــد 

ــاج الخاصــة وشركات  ــة أو ســلبية. ونتيجــة لهــذا الهيــكل الخــاص، عــادة مــا تكــون كل مــن شركات الإنت إيجابي

التوزيــع الخاصــة مجديــة مــن الناحيــة الماليــة، في حــن يمكــن لشركــة الكهربــاء الوطنيــة العامــة أن تواجــه أرصــدة 

ســلبية إذا ارتفعــت أســعار الوقــود. 

بــن عامــي 2008 و 2009، تمكنــت شركــة الكهربــاء الوطنيــة مــن الحفــاظ عــى أرصــدة إيجابيــة ولكــن في نهايــة 

العــام 2010، أعلنــت الشركــة عــن ديــن يزيــد عــن 200 مليــون دينــار. في العــام 2011، وبعــد الثــورة المصريــة، 

ــذه  ــتدعىت ه ــل. اس ــات بالقناب ــدة هج ــر إلى الأردن لع ــن م ــاز م ــل الغ ــذي ينق ــب ال ــط الأنابي ــرض خ تع

الهجــات اضطــرار شركات الإنتــاج الأردنيــة إلى اســتبدال الغــاز بالنفــط كمصــدر رئيــي للطاقــة، وكنتيجــة لذلــك 

كان عــى شركــة الكهربــاء الوطنيــة دفــع فاتــورة طاقــة تفــوق عــدة مــرات التــي كانــت تدفعهــا خــال الســنوات 
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الســابقة.

يتســبب قطــاع الكهربــاء حاليــا بأزمــة ماليــة كبــرة للحكومــة. ارتفعــت تكلفــة إنتــاج الكهربــاء في الأردن عــدة 

ــاء  ــة الكهرب ــإن شرك ــك، ف ــة لذل ــام 2011. ونتيج ــذ الع ــر من ــن م ــاز م ــدادات الغ ــاع إم ــبب انقط ــرات بس م

الوطنيــة وهــي شركــة نقــل الكهربــاء التــي تتحمــل جميــع تكاليــف الزيــادات في أســعار الوقــود، تعــاني مــن عجــز 

يتفــاوت حجمــه تبعــاً لتكلفــة الوقــود الــذي يتــم شراءه ليحــل محــل الغــاز المــري والــذي قــدرت قيمتــه بـــ 100 

مليــون دينــار شــهرياً في العــام 2011. بلغــت ديــون شركــة الكهربــاء الوطنيــة 2.1 مليــار دينــار في نهايــة العــام 

2011. في الوقــت الحــالي، يقــرب مســتوى الديــون التــي نشــأت عــى الشركــة مــن 2 مليــار دينــار، أي مــا يقــارب 

10٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي. 

كان مــن بــن الإجــراءات الواضحــة التــي اتخذتهــا الحكومــة لمواجهــة الأزمــة الماليــة زيــادة التعريفــات الكهربائية، 

وهــو مــا فعلتــه في عامــي 2012 و2013، واســتمرت في القيــام بذلــك حتــى العــام 2018. في اثنــن مــن ترتيبــات 

الاســتعداد الائتــاني )أس بي إيــه( مــع صنــدوق النقــد الــدولي التــي تلــت، التــزم الأردن بزيــادة التعرفــة أكــر. 

كان الأمــر كــا لــو أن الحكومــة لم يكــن لديهــا أي مخــاوف بشــأن تأثــر هــذه الالتزامــات، التــي أمليــت عليهــا 

نتيجــة لاتفاقــات الخصخصــة غــر الواضحــة إلى حــد مــا، عــى الاقتصــاد. في الآونــة الأخــرة، في تمــوز / يوليــو 2018، 

أضافــت الحكومــة »فــرق أســعار الوقــود« لفواتــر الكهربــاء، مــع زيــادة كبــرة؛ التبريــر الرســمي هــو محاولــة 

وقــف خســائر شركــة الكهربــاء الوطنيــة.

ــئلة /  ــاك أس ــت هن ــا زال ــا م ــس فيه ــي لا لب ــة الت ــاكلها الواضح ــة ومش ــة الخصخص ــن عملي ــر ع ــرف النظ وب

تســاؤلات أخــرى قائمــة: هــل لم يعلــم المشرفــون عــى الخصخصــة والاقتصــاد أن إمــدادات الغــاز مــن مــر لــن 

تكــون مضمونــة إلى الأبــد؟ وهــل لم يــروا أن أســعار النفــط التــي ازدادت بشــكل كبــر منــذ بــدء غــزو العــراق في 

العــام 2003 ستســتمر في الارتفــاع، وبالتــالي فــإن الالتــزام بتزويــد المنتجــن بالنفــط بــدلا مــن الغــاز ســيكون لــه 

عواقــب وخيمــة عــى الميزانيــة؟ 
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ملخص المقابلات

تــم إجــراء ســت مقابــات لهــذا البحــث. شــملت المقابــات أحزابــا سياســية مــن مختلــف الأطيــاف الأيديولوجيــة، 

والنقابــات، والنــواب. تــم ســؤال الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم مجموعــة مماثلــة مــن الأســئلة شــبه المنظمــة، 

ــا  ــة وتحليله ــئلة المطروح ــي الأس ــا ي ــوع. في ــه للموض ــره وفهم ــة نظ ــا لوجه ــات وفق ــم إجاب ــدم كل منه وق

وملخــص لهــا.

1- ما هو رأيك في الاقتصاد الأردني؟

وصــف معظــم المشــاركين الاقتصــاد الأردني بأنــه اقتصــاد ريعــي يعتمــد بشــدة عــى المســاعدات والمنــح الأجنبيــة. 

كــا وصفــه البعــض بأنــه اقتصــاد مشــوه يجمــع بــن الســات الريعيــة والرأســالية. بينــا كان البعــض متطرفــا 

وســمىاه اقتصــادا ثانويــا يخضــع لإرادة الغــرب. وبغــض النظــر عــن التوصيفــات المختلفــة، فــإن أيــاً منهــم لم يصف 

الاقتصــاد الأردني بأنــه اقتصــاد يعتمــد عــى الــذات أو يربطــه بأيديولوجيــة معينــة مثــل الرأســالية، مــا يوحــي 

بــأن الاقتصــاد الأردني ليــس لــه مســار واضــح، وبالتــالي سياســة اقتصاديــة واضحــة المعــالم.

2- برأيــك، مــا هــي المشــكلة / المشــكلات الرئيســية التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد الأردني، وكيــف يمكــن 

حلهــا؟ 

ــة  ــا الاقتصادي ــة، إلى القضاي ــج اســراتيجي للحكوم ــات عــن هــذا الســؤال مــن عــدم وجــود نه اختلفــت الإجاب

ــع  ــدام الطاب ــة، وانع ــاض الإنتاجي ــوارد، وانخف ــوء إدارة الم ــام، وس ــن الع ــة والدي ــز الميزاني ــل عج ــادة مث المعت

المؤســي. ومــرة أخــرى، تشــر الإجابــات إلى عــدم وجــود سياســة اقتصاديــة واضحــة لقيــادة عمليــة صنــع القــرار، 

ــة المــدى. التــي تعتمــد عــى الأفــراد وخطــط / أهــداف قصــرة الأجــل بــدلاً مــن الرؤيــة طويل

ــاد  ــدولي( في الاقتص ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــة )صن ــات الدولي ــاركة المنظ ــك في مش ــا رأي 3- م

ــاعد؟ ــه يس ــد أن ــل تعتق الأردني؟ ه

ــد  ــدوق النق ــى أن صن ــات ع ــم المقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــن الأش ــي ب ــبه إجماع ــاق ش ــاك اتف كان هن

الــدولي كان لــه تأثــر ســلبي عــى الاقتصــاد الأردني، وأنــه لا يســاعد في التغلــب عــى الأزمــة. بــل ذهــب البعــض 

إلى القــول بــأن لــدى صنــدوق النقــد الــدولي والمنظــات الدوليــة الأخــرى أجنــدة خفيــة تخــدم مصالــح الغــرب 

مــن خــال إرغــام الأردن عــى الالتــزام بالتنــازلات السياســية. وبغــض النظــر عــن الأســباب، فــإن الأمــر الواضــح 

هــو أن الحكومــة تتعامــل مــع مؤسســة غــر مقبولــة مــن الجمهــور، مــا يوحــي بــأن نهــج الحكومــة يقــف ضــد 

إرادة الجمهــور.
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4- هل تعتقد أن الخصخصة حسنت الوصول إلى السلع العامة )الصحة، التعليم، النقل(؟ كيف؟

اعتقــد بعــض الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم أنهــا حســنت وضــع بعــض القطاعــات، فيــا تركــت القطاعــات 

الأخــرى في وضــع أســوأ حــالاً. ومــع ذلــك، لم يوافــق أي منهــم عــى أن العمليــة قــد تمــت بشــكل صحيــح، ووصفهــا 

ــه كان  ــال المشــاركون أن ــرون مفهــوم الخصخصــة، ق ــة. وفي حــن رفــض كث ــة مشرعن ــة سرق ــا عملي البعــض بأنه

بإمــكان الحكومــة خصخصــة إدارة تلــك المؤسســات بــدلاً مــن خصخصــة الأصــول مــا كان لــه أن يحقــق نتائــج 

أفضــل بكثــر لميزانيــة الدولــة، والحفــاظ عــى حقــوق العــال في تلــك المؤسســات.

5- مــا رأيــك في توزيــع الضرائــب والدخــل في الأردن؟ هــل هــو منصــف؟ وضــح ردك إذا كنــت تعتقــد 

أنــه منصــف أو لا، وعــرفّ »الإنصــاف« مــن وجهــة نظــرك؟

كان هنــاك إجــاع في الإجابــة عــى هــذه الأســئلة. لم يعتقــد أي مــن الذيــن جــرت مقابلتهــم أن توزيــع الدخــل 

ــة  ــة تصاعدي ــون الضريب ــى أن تك ــص ع ــذي ين ــتور ال ــودة إلى الدس ــا الع ــوا جميع ــف. وطالب ــب منص والضرائ

واعتــادا عــى دخــل الشــخص أو الأسرة وأن يتــم تخفيــض ضريبــة المبيعــات العامــة. تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن 

هــذا هــو النقيــض التــام لمــا قامــت بــه الحكومــة ومــا زالــت تقــوم بــه. 

6- ما هو الدور الذي تعتقد أنه يمكن لحزب سياسي القيام به في عملية صنع القرار الاقتصادي؟

أشــارالبعض إلى برامجــه وقالــوا انهــم قــد حاولــوا مــن خــال هــذه البرامــج المشــاركة والقيــام بــدور في العمليــة، 

في حــن لم يعتقــد البعــض الآخــر أن لــه  دورا عــى الإطــاق بســبب الافتقــار إلى بيئــة مواتيــة للأحــزاب السياســية، 

خاصــة فيــا يتعلــق بالقوانــن السياســية في البــاد. ذكــر النائــب خالــد رمضــان أن ليــس للبرلمــان إلا دور تجميــي 

في العمليــة وليــس لــه ســلطة حقيقيــة عــى أي شيء.

7- هــل لديــك برنامــج اقتصــادي في حزبــك؟ إذا كانــت الإجابــة بنعــم، فهــل عرضتــه عــى الحكومــة 

)هــل يمكنــك تزويدنــا بنســخة منــه(؟ إذا لم يكــن الأمــر كذلــك، باعتقــادك كيــف يمكــن لــك أن تكــون 

أحــد أصحــاب المصلحــة النشــطين في عمليــة صنــع القــرار؟

قدمــت لنــا جميــع الأطــراف برامجهــا، وذكــرت أنهــا متاحــة للجمهــور عــى الإنترنــت. وذكــر بعضهــم أيضــا أنهــم 

حاولــوا إيصــال برامجهــم إلى الحكومــة، لكنهــم لم يتلقــو أي رد عــى الإطــاق. ومــع ذلــك، فقــد اتفقــوا جميعــا 

عــى أن الحكومــة لم تطلــب منهــم برامجهــم عــى الإطــاق ولم تطلــب مناقشــة أيــة سياســات معهــم.
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نظرة عامة على البرنامج الاقتصادي للأحزاب:

تســتند برامــج الأحــزاب السياســية عــى أيديولوجيــة كل منهــا، بمــا في ذلــك الشــيوعية أو الاشــراكية أو الإســامية. 

ومــع ذلــك، تدعــو جميــع الأحــزاب إلى اتخــاذ إجــراءات وسياســات تتعــارض تمامــا مــع مــا كانــت الحكومــة ومــا 

زالــت تفعلــه. ويشــمل ذلــك تطويــر القطــاع الصناعــي، والامتنــاع عــن الحصــول عــى قــروض، وعــدم الاعتــادا 

عــى المعونــات الأجنبيــة، وتوفــر وســائل النقــل المناســبة، وفــرض قانــون ضريبــة الدخــل التصاعــدي، وتقليــل 

الاعتــاد عــى ضريبــة المبيعــات العامــة والرســوم.

8- هل تعتقد أن خطط الحكومة لتحسين الاقتصاد جادة؟ لماذا وكيف؟

ــن  ــدة، ويمك ــورق جي ــى ال ــة ع ــط الحكوم ــى أن خط ــاً ع ــات تقريب ــم المقاب ــت معه ــن أجري ــع م ــق جمي واف

ــذ  ــة تنفي ــد آلي ــة ولا توج ــة للغاي ــي طموح ــك، فه ــع ذل ــا. وم ــال تنفيذه ــدة في ح ــج جي ــن نتائ ــفر ع أن تس

ــى أن الأســباب  ــم ع ــن تمــت مقابلته ــق الأشــخاص الذي ــا. واتف ــذ أي منه ــم تنفي ــذا الســبب لا يت واضحــة، وله

الرئيســية لعــدم تنفيــذ هــذه الخطــط هــي الافتقــار إلى المســاءلة، وعــدم وجــود مأسســة، والتغيــرات المتكــررة في 

ــة الأجــل. ــة طويل ــدم وجــود رقاب ــدام الإرادة السياســية، وع ــة، وانع الحكوم

9- هل تعتقد أن هناك جهات معنية )الحكومة وغيرها( تعيق مشاركتك في عملية صنع القرار؟

اتفقــت جميــع الأحــزاب السياســية عــى أن هنــاك قــوى تعمــل ضدهــا، ســواء كانــت قــوى مجتمعيــة، مدعومــة 

بالقبليــة والــراث الســياسي الســيئ مــن المــاضي، أو مــن داخــل الكيانــات الحكوميــة. ويبقــى العامــل الرئيــي 

هــو القوانــن السياســية مثــل قانــون الانتخابــات، وقانــون اللامركزيــة، وقانــون الأحــزاب السياســية، ووفقــاً لهــم، 

إذا تغــرت هــذه القوانــن، عندئــذ ســيتغير التصــور المجتمعــي للأحــزاب السياســية.

10- ما رأيك في الانتفاضة الأخيرة ضد السياسات الاقتصادية للحكومة، وماذا كان دورك فيها؟

صرحــت جميــع الأطــراف بأنهــا تدعــم الاحتجاجــات، ســواء مــن خــال الانخــراط فيهــا عــى الأرض، أو مــن خــال 

ــة حــول الموضــوع،  ــة المهندســن الأردني ــق نقاب ــام هــو تعلي ــر الاهت ــا يث ــة. م ــة صحفي ــات إعلامي إصــدار بيان

ــاب ثقــة  ــادي في الاحتجاجــات بســبب ضعــف الأحــزاب السياســية وغي ــدور القي حيــث ذكــرت أنهــا أخــذت ال

النــاس فيهــا، وإذا كانــت الظــروف لصالــح الأحــزاب السياســية، لكانــت النقابــة قــد وقفــت خلفهــا.  

ملخص مناقشات مجموعات التركيز 

هل سيتحسن الاقتصاد الأردني خلال السنوات الخمس القادمة؟
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كان هنــاك ميــل بــن المشــاركين في مناقشــات مجموعــات التركيــز إلى الاعتقــاد بــأن الاقتصــاد الأردني لــن يتحســن 

ــو  ــيء في النم ــدم البط ــة والتق ــدلات البطال ــاع مع ــد وارتف ــر المتزاي ــبب الفق ــة بس ــس المقبل ــنوات الخم في الس

الاقتصــادي والتضخــم. حتــى توقعــات صنــدوق النقــد الــدولي بشــأن الاقتصــاد الأردني ليســت مشــجعة. واتفــق 

المشــاركون أنــه حتــى بوجــود خطــة واضحــة واتخــاذ خطــوات صحيحــة، يحتــاج الاقتصــاد مــن 10 إلى 15 ســنة 

للتعــافي. الوضــع الســياسي عامــل مهــم جــدا أيضــا، لأنــه يؤثــر تأثــرا مبــاشرا عــى الوضــع الاقتصــادي للبــاد ، لذلك 

يجــب أن يســر الإصــاح الاقتصــادي والإصــاح الســياسي جنبــا إلى جنــب. خــاف ذلــك، ســيقدم الأردن المزيــد مــن 

التنــازلات السياســية والاقتصاديــة.

هــل تكمــن المشــكلة الرئيســية في الاقتصــاد الأردني بعــدم وجــود سياســة اقتصاديــة مكتوبــة أو بســوء 

إدارة المــوارد أو بالفســاد؟

الفســاد والإدارة الســيئة هــا المشــكلتان الرئيســيتان اللتــان تواجهــان الاقتصــاد الأردني، كــا تؤثــر الحيــاة القصــرة 

للحكومــات الأردنيــة بشــكل كبــر عــى الاقتصــاد بشــكل ســلبي بســبب عــدم وجــود طريقــة اقتصاديــة واضحــة 

للدولــة، مــا لــه آثــار إضافيــة. فغيــاب سياســة اقتصاديــة واضحــة تتبعهــا الحكومــات المختلفــة يــؤدي إلى عرقلــة 

الــدورة الاقتصاديــة، وينعكــس ذلــك بشــكل مبــاشر وســلبي عــى المواطنــن. الاعتــاد عــى المســاعدات الخارجيــة 

مشــكلة بحــد ذاتهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، تضــع خدمــة الديــون ضغوطــاً هائلــة عــى ميزانيــة الدولــة والمواطنــن 

الذيــن ينتهــي بهــم المطــاف بدفــع هــذه التكلفــة. كــا ناقــش المشــاركون الســياق الإقليمــي، وقالــوا أن الأردن، 

بســبب الأزمــة الســورية، أصبــح غــر قــادر عــى القيــام بــدور رائــد في المنطقــة بعــد الآن، مــا أثــر بشــكل كبــر 

عــى وضعــه الاقتصــادي إضافــة إلى الآثــار الاقتصاديــة لوقــف التبــادل الاقتصــادي مــع ســوريا.

هل الدولة ملزمة بدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية والصناعات المحلية؟

اتفــق معظــم المشــاركين عــى أنــه ينبغــي عــى الحكومــة أن تدعــم الســلع الأساســية وأن تنشــئ مظلــة للحمايــة 

الاجتماعيــة لحمايــة الفقــراء والضعفــاء؛ ويجــب أن يكــون التركيــز الأكــر عــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم. أمــا 

بالنســبة للصناعــات المحليــة، اقــرح المشــاركون دعــم هــذه الصناعــات مــن خــال توفــر مدخــات الإنتاج بأســعار 

معقولــة بإجــراء مراجعــة شــاملة للضرائــب وتخفيــض الضرائــب المبــاشرة وغــر المبــاشرة عــى هــذه المدخــات من 

أجــل تحســن وضــع الصناعــات المحليــة، مــا ســيؤدي إلى خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل في ســوق العمــل. اقــرح 

معظــم المشــاركين القطــاع الزراعــي كمثــال.
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هل النظام التشريعي الاقتصادي في الأردن غير مستقر ويحتاج إلى إصلاح شامل؟

ــط  ــى التخطي ــد ع ــات تعتم ــا الحكوم ــي تتخذه ــارات الت ــة، فالخي ــة في الأردن واضح ــة الداخلي ــد السياس لم تع

قصــر المــدى وتــؤدي إلى صعوبــات اقتصاديــة عــى المــدى المتوســط والطويــل. فــكل تشريــع اقتصــادي في الأردن 

يتــم صياغتــه مــن قبــل حكومــة مختلفــة، وقــد يرجــع ذلــك إلى عــدم وجــود سياســة اقتصاديــة مكتوبــة. يحتــاج 

ــس  ــع الإصــاح الســياسي في نف ــدأ م ــن يجــب أن يب ــل، لك ــن العم ــر م ــي الاقتصــادي إلى الكث النظــام التشريع

الوقــت.

هل يمكن تخفيض الدين العام من خلال الاستثمارات العامة؟

اتفــق المشــاركون عــى أنــه لا يمكــن تخفيــض الديــن العــام مــن خــال الاســتثمارات العامــة، وعــى الحكومــة دعم 

الصناعــات والأعــال، خاصــة في المناطــق المحرومــة مــن خــال تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة المحليــة. والطريقــة 

ــة،  ــق الريفي ــة في المناط ــركات، وخاص ــات وال ــى الصناع ــب ع ــض الضرائ ــي تخفي ــك ه ــق ذل ــدة لتحقي الوحي

مــا يشــجع المســتثمرين عــى الذهــاب إلى هــذه المناطــق وبنــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة لتحقيــق ذلــك. هنــاك 

أيضــا الأســباب والأجنــدات السياســية الخفيــة للأشــخاص الموجديــن في الســلطة، مدفوعــة بدوافعهــم الاقتصاديــة، 

ومصالحهــم الشــخصية والتــي هــي أكــر أهميــة مــن المصالــح العامــة للكثــر مــن الأشــخاص ممــن هم في الســلطة 

والتــي تــؤدي إلى المزيــد مــن التشــوهات في الاقتصــاد، وهــذه القضيــة معروفــة الآن حتــى في أوســاط المجتمــع 

الــدولي، الــذي يــردد عندمــا يتعلــق الأمــر بإنشــاء أي مصالــح اقتصاديــة في الأردن.

هل الحكومة مسؤولة عن خلق فرص العمل والحد من البطالة؟

عندمــا يتعلــق الأمــر بالبطالــة، تكــون الحكومــة مســؤولة عــن دعــم القطــاع الخــاص وزيــادة الاســتثمارات مــن 

خــال توفــر بيئــة اســتثمارية مناســبة، مــا يــؤدي إلى خلــق الكثــر مــن فــرص العمــل في الســوق. ولكــن مــا 

يحــدث هــو عكــس ذلــك، فعــى ســبيل المثــال، إذا تــم إقــرار قانــون الضرائــب الجديــد، فإنــه ســيؤدي إلى فقــدان 

ــإن  ــام، ف ــاع الع ــل في القط ــرص العم ــق ف ــبة لخل ــا بالنس ــة. أم ــوق المحلي ــرى في الس ــركات الك ــتثمارات ال اس

القطــاع العــام في الأردن هــو دائمــا ملجــأ الحكومــات. فقــد تضخــم إلى درجــة أن الحكومــة بالــكاد قــادرة عــى 

دفــع الرواتــب، لذلــك ينبغــي أن لا يكــون خيــاراً بعــد الآن.

هل لدى الأردن استراتيجيات اقتصادية جيدة؟

هنــاك بعــض الاســراتيجيات الاقتصاديــة الجيــدة في البــاد، ولكــن المســألة ليســت مســألة اســراتيجيات. القضيــة 

الرئيســية هــي الإدارة الســيئة والفســاد في المســتويات العليــا للدولــة؛ يجــب إصــاح الإدارة قبــل التفكــر في أي 

حلــول اقتصاديــة. وإضافــة ذلــك إلى التخطيــط الســيئ والوضــع الإقليمــي الصعــب يجعــل هــذه المهمــة أكــر 

صعوبــة، ولكنهــا ضروريــة قبــل أي إصــاح اقتصــادي محتمــل.
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هل هناك أجندة سياسية خفية وراء إصلاحات صندوق النقد الدولي؟

ــة وليســت سياســية. يحــاول صنــدوق النقــد  ــة ليبرالي ــدة اقتصادي ــه، أجن ــدولي، بطبيعت لــدى صنــدوق النقــد ال

ــف  ــا يضع ــة، م ــة والإقليمي ــل الداخلي ــام للعوام ــاء اهت ــي دون إي ــاد العالم ــاق الأردن بالاقتص ــدولي إلح ال

ــدات. ــن التعقي ــد م ــؤدي إلى المزي ــر وي ــكل كب ــاد الأردني بش الاقتص

هل أضعفت الخصخصة الدولة والاقتصاد الأردني؟

لقــد أضعفــت الخصخصــة الدولــة بســبب الطريقــة التــي حدثــت بهــا، فالنظــام يعــاني مــن العديــد مــن العيــوب. 

وأكــر الأمثلــة هــي خصخصــة شركات الفوســفات والبوتــاس والكهربــاء والميــاه، بالإضافــة إلى مينــاء العقبــة. أدت 

ــة  ــة العامــة؛ بالإضاف ــد مــن اللجــان المســتقلة، مــا زاد مــن الضغــط عــى الميزاني الخصخصــة إلى إنشــاء العدي

ــار  ــادة حجــم ومســتوى الفســاد مــن خــال تســهيل الصفقــات التجاريــة لكب إلى ذلــك، أدت الخصخصــة إلى زي

المســؤولين.

هل الضرائب هي أكبر مشكلة أم أن المشكلة في إدارة الضرائب وجمعها في الأردن؟

الضرائــب هــي واحــدة مــن أكــر المشــاكل في الأردن عــى جميــع المســتويات، وعــدد الضرائــب المبــاشرة وغــر 

المبــاشرة كبــر جــدا. يجــب تخفيــض الضرائــب غــر المبــاشرة مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة بشــكل كبــر قبــل 

التفكــر حتــى في زيــادة ضريبــة الدخــل. تعــد إدارة الضرائــب وجمعهــا مشــكلة أكــر، فهــي تنطــوي عــى الفســاد 

الــذي يشــجع عــى التهــرب الضريبــي. يبــدو الأمــر كــا لــو أن الحكومــات في الأردن تعتقــد أنــه كلــا زاد الفســاد 

زاد النمــو الاقتصــادي.

هل تنفق الحكومة الأردنية بشكل زائد؟

نعــم، تنفــق الحكومــة بشــكل زائــد عــى الرواتــب والوقــود والاســتثمارات الســيئة. وقــد أبقــى هــذا النمــط مــن 

ــة الشــخصية  ــازات الاقتصادي ــل وعــزز الفســاد الســياسي لتســهيل الإمتي ــة، ب ــة ريعي ــاق عــى الأردن كدول الإنف

ــو اقتصــادي  ــق نم ــن أجــل تحقي ــة منتجــة م ــة إلى دول ــة ريعي ــن دول ــة م للسياســيين. يجــب أن تتحــول الدول

مســتقر يخــرج البــاد مــن الوضــع الحــالي.

هل سيكون الأردن خالياً من الديون إذا ما حاربت الحكومة الفساد؟

رغــم أن الفســاد يعــد مــن أكــر القضايــا في البــاد، إلا أن القضــاء عليــه لــن يحــرر الأردن مــن الديــون؛ جميــع 

الــدول في العــالم لديهــا فســاد وكثــر منهــا خــال مــن الديــون. أســباب الديــون أكــر تعقيــدا ومتعــددة المســتويات، 

والفســاد هــو واحــد فقــط مــن هــذه الأســباب. 
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التوصيات 

سياسة اقتصادية مكتوبة

يفتقــر الأردن إلى سياســة اقتصاديــة مكتوبــة لتوجيــه جميــع جوانــب تصميــم السياســات والاســراتيجيات التــي 

تنشــأ عــن هــذه السياســات. حاليــاً، لا توجــد مثــل هــذه السياســة، مــا يعنــي أن البــاد بشــكل عــام تفتقــد إلى 

الاتجــاه. وجــود بيــان ســياسي مــن شــأنه أن يرشــد صنــاع القــرار، وإذا مــا تــم وضعــه بشــكل صحيــح، فسيســاهم 

في الاســتفادة مــن اتفــاق متماســك حــول مســتقبل الاقتصــاد. 

يجــب أن يــرك التصميــم القطاعــن العــام والخــاص والمجتمــع المــدني. اتفــاق جميــع أصحــاب المصلحــة أمــر لا 

بــد منــه لــي تنجــح السياســة وتصبــح الاتجــاه الســائد أو المبــدأ التوجيهــي.

ــي تخــرج  ــاك حاجــة ل ــب الاقتصــاد، هن ــع جوان ــه لجمي ــر التوجي ــذي ينبغــي أن يوف ــان السياســات، ال مــن بي

ــك اســراتيجيات وخطــط عمــل.  ــي ذل ــة.  وي ــة وإنتاجي ــة وعمالي ــة ونقدي سياســات مالي

ــإن المــردود ســيظهر في اتجــاه واضــح، واتســاق في اتخــاذ القــرارات  ــك، ف ــة شــهوراً، ومــع ذل وســتتطلب العملي

ــا هــو  ــة السياســة، ك ــم مراجع ــل. تت ــدى الطوي ــرارات أصحــاب المصلحــة، والاســتقرار الاقتصــادي عــى الم وق

ــازات والظــروف.  ــنوات، حســب الإنج ــة، كل خمــس أو عــر س ــات الوطني ــال في السياس الح

نظام ضريبي يتسم بالشفافية

ــة المبيعــات(  ــا مــن ضريب ــأتي معظمه ــي ي ــاشرة )الت ــب غــر المب ــاً عــى الضرائ ــة حالي تعتمــد الســلطات الأردني

ــة الدخــل مــن  ــوع الأخــر مــن الضرائــب بــدون موافقــة البرلمــان. وتعــاني ضريب والرســوم؛ يتــم جمــع هــذا الن

العديــد مــن العلــل، بمــا في ذلــك حقيقــة أنهــا لا تحصــل مــن الفئــات القــادرة والثريــة مــن المجتمــع مثــل الأطبــاء.

ــدة متفرقــة جلبــت  ــادة معــدلات الضرائــب مــن خــال تشريعــات جدي وعــادة مــا تتحــرك الحكومــة نحــو زي

ــة  ــب يمكــن فهمــه، بالنظــر إلى حال ــع الضرائ ــام. الغضــب الشــعبي مــن رف ــا غضــب الجماهــر بشــكل ع عليه

الركــود الاقتصــادي الطويلــة التــي عــانى منهــا الاقتصــاد منــذ العــام 2010 عندمــا انخفــض دخــل الفــرد بالقيمــة 

ــة، واســتمر هــذا الوضــع بالتدهــور منــذ ذلــك الحــن. الحقيقي

تكمــن المشــكلة بشــكل رئيــي في تحصيــل الديــون، لا في معــدلات الضريبــة الحاليــة )وإن كانــت تعتــر عاليــة 

ــن  ــد م ــب العدي ــد طل ــة. وق ــادة هيكل ــة إع ــب الإدارة الضريبي ــالي، تتطل ــة ككل(؛ وبالت ــا مجتمع ــد اتخاذه عن

الجهــات المانحــة ربــط قاعــدة بيانــات دائــرة الضرائــب مــع المصــارف الخاصــة وإدارة الجــارك وإدارة الأراضي 
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والمســاحة، مــن بــن جهــات أخــرى، لتحديــد الدخــول الفعليــة والتصــدي للتهــرب الضريبــي. عــاوة عــى ذلــك، 

يجــب أن يتــم التركيــز عــى تحصيــل الضرائــب بــدلاً مــن المراجعــة والتحقيــق في أكــر مــن 30٪ مــن الملفــات 

الضريبيــة المقدمــة. 

الدين العام

يقــرب الديــن العــام للدولــة مــن 96٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي، ويذهــب معظــم الاقــراض إلى دفــع الرواتب، 

ــا  ــار في العــام 2017(، وخدمــة الديــون. عملي ومعاشــات التقاعــد للمتقاعديــن )التــي بلغــت 1330 مليــون دين

لا يذهــب أي مــن الإيــرادات الحكوميــة المحليــة إلى النفقــات الرأســالية. وبــدأت المنــح المقدمــة مــن المانحــن، 

التــي خصــص جــزء منهــا للنفقــات الرأســالية، في الانخفــاض. وانخفــض معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي إلى 

1.9٪ بالقيمــة الحقيقيــة في العــام 2017. عــاوة عــى ذلــك، لا توجــد خطــة واضحــة حــول كيفيــة التعامــل مــع 

الديــون المتصاعــدة.

تحتــاج الحكومــة إلى خفــض نفقاتهــا الحاليــة. أحــد المجــالات التــي لا تتســم بحساســة سياســية هــو تقليــل عــدد 

المنظــات المســتقلة. يتقــاضى موظفــو هــذه المنظــات رواتــب أعلى مــن رواتــب الموظفــن التنفيذيــن في الخدمة 

المدنيــة الذيــن توظفهــم الحكومــة المركزيــة، وعددهــم أقــل، وهــم مؤهلــون بشــكل أفضــل - وبالتــالي يمكنهــم 

بســهولة العثــور عــى وظائــف في القطــاع الخــاص. يجــب دراســة وصياغــة خطــة للقيــام بذلــك بشــكل جيــد. 

الخصخصة

ــع الأصــول.  ــن خــال بي ــة م ــز في الميزاني ــض العج ــة لتعوي ــادة الحكوم ــيلة لزي ــم اســتخدام الخصخصــة كوس ت

ــة، والرســوم  ــا بســبب الخصخصــة الجزئي ــة مــن بعضه ــرادات الحكوم ــه مصــادر إي ــذي زادت في ــت ال وفي الوق

والضرائــب مــن الهيئــات التــي تمــت إعــادة هيكلتهــا وخصخصتهــا، كانــت المكاســب الاســتثنائية هــي الهــدف 

ــة. ــي للخصخص الرئي

عــاوة عــى ذلــك، في حــن أعلنــت الحكومــة في اســراتيجيتها أنهــا تعتــزم تقليــص حجــم الحكومــة وتمكــن دور 

وفضــاء أكــر للقطــاع الخــاص، يبــدو أنهــا تعــود إلى ممارســات مــا قبــل الخصخصــة القائمــة عــى إنشــاء شركات 

جديــدة مملوكــة للحكومــة والقــوات المســلحة.

ــدات الخصخصــة  ــون خصخصــة أكــر صرامــة لحظــر إســاءة اســتخدام عائ ــد مــن صياغــة إســراتيجية وقان لا ب

ــة المناســبة للوائــح  ــدة مــن الــركات مــن الأمــوال العامــة. كــا يجــب إيــاء العناي ومنــع نمــو مجموعــة جدي

ــاً  ــة إلى الــركات التــي أنشــئت حديث التــي تمنــع الممارســات الاحتكاريــة وتحويــل الــركات والعقــود الحكومي

ــة. والتــي تديرهــا الدول
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ــا.  ــود تقريب ــة عق ــة في ثلاث ــدل للبطال ــى مع ــو أع ــام 2017، وه ــة في الأردن 18.7٪ في الع ــدل البطال ــغ مع بل

اســراتيجية التوظيــف / العمــل الموجــودة، التــي تحتــوي عــى حلــول شــاملة، لا يتعــدى مــا نفــذ منهــا الـــ ٪30 

فقــط كــا أعلــن في اجتــاع جــرى مؤخــرا حــره المعنيــن بالتنفيــذ مــع الملــك. هنــاك مــا يــرر تقييــم هــذه 

ــر عــدة تدخــات. ــم يمكــن أن تظه الاســراتيجية، ومــن هــذا التقيي

السياسة النقدية

ــز هــذه  ــاد. وترك ــة في الب ــة وغــر منخرطــة عــى الإطــاق في مســاعي التنمي ــة في الأردن خامل السياســة النقدي

ــدولار )JD1 = 1.41 دولار أمريــي( مــن خــال  السياســة ببســاطة عــى الحفــاظ عــى ربــط ســعر الــرف بال

هامــش مرتفــع بــن ســعر الإقــراض للدينــار الأردني والــدولار الأمريــي. أســعار الفائــدة عــى القــروض للقطــاع 

الخــاص المقيــم عاليــة؛ وتحافــظ البنــوك عــى موقــف محافــظ تجــاه الإقــراض. هنــاك مصــادر كبــرة للائتــان 

ــة  ــدم مرون ــر إلى ع ــة بالنظ ــة، خاص ــة النقدي ــة دور السياس ــوب مراجع ــاع المــرفي. مطل ــارج القط الرســمي خ

ــة. ــة( السياســة المالي )مســتوى عــال مــن الالتزامــات بالنفقــات الجاري

المجمعات الفكرية 

لــدى الأردن »مجمعــن فكريــن« غــر مســتقلين. الأول هــو مركــز الدراســات الاســراتيجية، الــذي تملكــه وتديــره 

الجامعــة الأردنيــة، وهــي جامعــة حكوميــة، بالــكاد يمكــن اعتبارهــا مســتقلة. والثــاني هــو منتــدى الاســراتيجيات 

الاردني، الــذي أنشــأه القطــاع الخــاص لخدمــة انخراطــه في القضايــا الاقتصاديــة والتنميــة المحليــة؛ كــا لا ينظــر 

إليــه باعتبــاره مؤسســة فكريــة مســتقلة. واحــدة مــن الضروريــات هــي إنشــاء مجمعــات فكريــة جديــدة بديلــة 

ــق  ــا يتعل ــق حــوار متعــدد المســتويات في ــد مــن الانخــراط لخل ــع بمســتوى عــالٍ مــن الاســتقلالية والمزي تتمت

بالقضايــا الاقتصاديــة في البــاد.

زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي المباشر

ــع  ــر في وض ــد. إن النظ ــاد أي بل ــم اقتص ــم في دع ــل حاس ــي عام ــة، ه ــة أو المحلي ــواء الأجنبي ــتثمارات، س الاس

ــر إيجــابي مبــاشر  ــه تأث ــادة وتســهيل الاســتثمار ســيكون ل ــول لزي الاســتثمارات في البــاد واقــراح الطــرق والحل

عــى الاقتصــاد. إن إعــادة النظــر في التشريعــات والإجــراءات المتعلقــة بالاســتثمار وتوفــر البدائــل مســألة بالغــة 

ــة. ــة في هــذه المرحل الأهمي

ــة  ــة )طاق ــة البديل ــد عــى الاســتثمار في الطاق ــا هــو التأكي ــام به ــد القي ــي يجــب عــى البل ــات الت أحــد التوجه

الريــاح والطاقــة الشمســية(، والنقــل العــام )الأردن بلــد يســكنه 10 ملايــن نســمة، بمــا في ذلــك اللاجئــن، وفيــه 
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أكــر مــن 1.5مليــون ســيارة ولكنــه لا يصنــع المركبــات، وأســعار الوقــود فيــه مــن أعــى الأســعار في العــالم والأعــى 

في العــالم، ولا يوجــد نظــام نقــل عــام توفــره الدولــة(؛ والميــاه )الأردن هــو أفقــر البلــدان في العــالم مــن حيــث 

إمــدادات الميــاه للفــرد الواحــد، ولم يتــم إصــاح شــبكة مياهــه عــى مــدى الســنوات الخمســن الماضيــة(.

وتدعــو المجــالات الثلاثــة إلى اســتثمار كبــر في البنيــة التحتيــة مــن قبــل صناديــق الدولــة ذات الســيادة 

ــة إلى  ــر الحكوم ــتقرة.  تفتق ــة ومس ــد منخفض ــن عوائ ــون ع ــن يبحث ــة الذي ــن القيم ــن ع ــتثمرين الباحث والمس

القــدرة عــى صياغــة المشــاريع وتحتــاج إلى المســاعدة. إن مثــل هــذه المشــاريع، إذا تمــت صياغتهــا وعرضهــا عــى 

ــة  ــد مــن الحال ــم وضــع عطــاءات سريعــة بشــأنها وتنفيذهــا، يمكــن أن تخــرج البل ــن، وت المســتثمرين المحتمل

ــاني ســنوات. ــذي دام ثم ــن الكســاد ال ــة م الراهن

دعم الشركات الصغيرة

ــة الرئيســية  ــة هــي منشــآت صغــرى وصغــرة ومتوســطة. والعقب ــركات الأردني ــا يقــرب مــن 99.8٪ مــن ال م

التــي تواجههــا الــركات الصغــرة هــي التمويــل وبالتــالي، فــإن الوصــول إلى التمويــل هــو التحــدي الرئيــي لهــذه 

الــركات. ولهــذا الســبب يبقــى معظمهــا داخــل القطــاع غــر الرســمي، ولأنهــا غــر رســمية فهــي غــر قــادرة 

عــى الحصــول عــى التمويــل. عــاوة عــى ذلــك، السياســات ليســت صديقــة للأعــال الصغــرة. لا يوجــد تشريــع 

واحــد مماثــل لقانــون الــركات الصغــرة في الولايــات المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبي للمســاعدة في حمايــة مصالــح 

هــذه الــركات ومعالجــة القيــود التــي تعــاني منهــا. لذلــك، فــإن وضــع تشريــع مشــابه ســيكون إضافــة ملائمــة 

لإطــار السياســة العامــة في الأردن تــأتي في وقتهــا. 

المرأة في سوق العمل

مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل منخفضــة جــداً في الأردن، وهــي الأدنى في العــالم العــربي. مــن الــروري تصميــم 

البرامــج التــي تركــز عــى زيــادة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل لتقليــل الفــرص الضائعــة مــن حشــد مســاهماتها 

في الاقتصــاد. عــاوة عــى ذلــك، فــإن التمييــز عــال جــدا داخــل القطــاع الخــاص. ولا توجــد تكنولوجيــات توفــر 

الوقــت تمكــن المــرأة مــن الذهــاب والعــودة إلى العمــل المأجــور. لذلــك، هنــاك حاجــة إلى برامــج لتعزيــز حلــول 

وخدمــات النقــل اللائقــة.

دعم المجتمع المدني ليكون له برامج اقتصادية

المجتمــع المــدني في الأردن ضعيــف ومجــزأ كــا هــو الحــال في معظــم الــدول الريعيــة أو شــبه الريعيــة. لا تمتلــك 

ــة للتحقيــق لخلــق  ــة بديلــة وقابل منظــات المجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك الأحــزاب السياســية، برامــج اقتصادي

حــوار منصــف مــع القطــاع العــام. لــو كان لــدى منظــات المجتمــع المــدني مثــل هــذه البرامــج، فيمكنهــا العمــل 

عــى جمــع الدعــم مــن الجمهــور وخلــق زخــم إيجــابي يكــون بمثابــة أســاس للحــوار.
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التعليم والتدريب التقني والمهني 

يعــد التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي عامــا رئيســا في خلــق فــرص العمــل في أي بلــد. ومــن أجــل العمــل 

عــى تقليــل معــدلات البطالــة، ينبغــي وضــع التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الفعــال والعــري في مكانــه 

ــي  ــب التقن ــم والتدري ــث التعلي ــو تحدي ــتويين: الأول ه ــى مس ــات ع ــر إلى تدخ ــذا الأم ــاج ه ــح. ويحت الصحي

ــم  ــد التعلي ــز فوائ ــة عــى تعزي ــاني هــو العمــل مــع المجتمعــات المحلي ــي وتحســن جــودة برامجــه، والث والمهن

ــد. ــأن القطــاع العــام ليــس منتجعهــم الوحي ــاس ب ــاع الن والتدريــب التقنــي والمهنــي وإقن

التنمية الاقتصادية المحلية

ــوة  ــات الق ــس المحافظ ــات ومجال ــة والبلدي ــس المحلي ــل المجال ــة مث ــة المحلي ــاكل الحوكم ــح هي ــب أن تصب يج

الدافعــة للاســتثمارات المحليــة. ولتحقيــق ذلــك، تحتــاج هــذه الهيــاكل إلى بنــاء قدراتهــا بالكامــل حتــى تتمكــن 

مــن تطويــر خطــط التنميــة المحليــة وجــذب الاســتثمار الأجنبــي والمحــي المبــاشر إلى المحافظــات. إن التفاعــل 

مــع هيــاكل الحكــم المحــي )خاصــة مجالــس المحافظــات( وإشراكهــا في قضايــا التنميــة الاقتصاديــة ســيكون لــه 

تأثــر كبــر عــى الاقتصــادات المحليــة في البــاد.
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